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وكم غميرة ماجحثت بابواع مر 
تَحَرعتها بالصير حسى تخلت 


الربيع بن ضبع الفزاري 


مفقدمهة 


الحمد لله حمد العارف بفضل خالقه» المنقاد فى حبال 
طاعته» والصلاة والسلام على الأمين المبين ودليل البشرية 
إلى رب العالمين» محمد بن عبدالله رسول الهداية ونبي 
الرحمة المصدوق الصادق وأكرم الخلق على الخالق» صلى 
الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سلامًا لا ينقطع صداه ولا 
ينتهي مداه. 

إنني أكتب ما أكتب وذنبي إلى نفسي الذي لا أنوي منه 
تونةتولا أطلي له غقرانا أنني أحب لغة العربء وبيان 
العرب» وحقائق علوم العرب, بل أحب العرب» أحب 
حملة الإسلام الذين خرجوا من جزيرتهم تحت رايات 
أصحاب محمد فغيّروا وجه التاريخ» فذابت فارس في 
أمواج فتوحاتهم وغارت» وانحسرت بيزنطة والروم أمام 
مدهم وتوارت» أحب أهل المروءات التي تنوء بحملها 
كواهل أبناء السلاطين وأرباب التجارة» أحب الذين لقنوا 
التاريخ كيف يكون الكرم والعطاء؟ وذلك بما ابتدعوه 
في أموالهم من حقوق تفننوا في بذلهاء فخَرّْقوا'"' 


)0 خربق الشيء شقَّقَه وثقَبّه حتى أصبح كهيئة الغربال» وهي من الفصيح المستعمل 
فى عاميتنا المهجور فى لغة الكتاب والمثقفين. 


ّ نزعٌ لثام الأعرابيّة 


50 الطريق حقًا وسموه ضيافة ور ان 
أصاب ماله جائحة من أبناء القبيلة وسموه رفدّاء أما 
الحلوبة التي تعطى للفقير حتى ينقطع لبنها سموها منيحة» 
وعطاء سموه هبة» وفطظاء آخر سهوة هدية» وثالثا سموه 
نحلة» حتى أنه ليَخَيّل للمرء أن المال عند العرب ما وجد 
دون المستجيرء وكيف يكون الوفاء تاج الأخلاق» وكيف 
تكون العزة والأنفة شموحًا قمم الجبال سفوحه. أحب 
فزادها شدة وقوة كما تقول أم المؤمنين عائشة وِوْينا : 
«لقد جاء الإسلام وفي العرب بضع وستون خصلة كلها 
زادها الإسلام شدة منها فرى الضيف» وحسن الجوار» 
ل الع 

سي ود سر 
جذيفة بن السقيرة؟" زاد الركب لقرط كرمهه» ويدوهورن 
را ا لس ار 
0 فحاتم الطاتي يضرب بكرمه المثل إلوا 


.755 مكارم الأخلاق لابن أبي الدنيا ص‎ )١( 


1١ مقدمة‎ 


اليوم. وأبو الصعاليك عروة بن الورد لم يكن لكرمه 
حدودء حتى قيل: من زعم أن حاتما أكرم العرب فقد ظلم 
عروة» وربيعة بن مالك العامري كان يسمى ربيع المقترين 
وكان المسافرون يتحرون منازله في قيظ أو ربيع لينزلوا عليه 
ضيوئًا أو طلاب حاجة؛ حتى أن من كرماء العرب من كبرت 
سنه وحرف حين خرف على ما اعتاده فى قوتهء فكان 
يردد ليله ونهاره: اصبحوا الراكب» اغبقوا الراكب» 

وكان العربى يخشى المذمة ويأنف أن يتلبس بشىء مما 
يعاب به الرجال» فينفر أشد النفير من الرذائل» وينحاش من 
أن ينسب إلى البخل أو الغدر أو الخيانة أو الكذب, أو ما 
شابه ذلك من المعايب» فهذا أبو سفيان إيّان شركه يجيب 
قيصر حين سأله عن رسول الله يَكِ بالصدق رغم عداوته 
للرسول الكريم لا لشيء إلا خشية أن يؤثر عنه الكذب! 
وأبو جهل - لعنه الله - رغم عزمه على قتل رسول الله عَيَئِنَدِ 
ليلة الهجرة يأبى أن يطيع من أشار عليه بكسر باب البيت أو 
تسوّر الجدار خشية أن تتحدث العرب أن عمرو بن هشام 
ردّع بنات محمد. 

وكل تلك الخصال التي زادها الإسلام شدة وقوة وكانت 
مفاخر العرب في جاهليتها وإسلامها جاء من الشعوبيين من 
أهل الأمصار بعد الفتوحات من اتخذ من بعض أحداثها 
ووقائعها وسائل يتنقص بها العربء فتراه يُشّوّه الأصل 
الجميل بحادثة عين غير جميلة» فيعممها لينال من العرب 


١‏ نزح ينام الأعرابيّة 


بهاء اي لاد 0 

ومن مكر الشعوبية 7 كانت تصب جام غضبها وعصارة 
حقدها على من تسميهم «الأعراب» وتعني بذلك القبائل في 
جزيرة العرب» ثم المنتسبين إليها في حواضر الإسلام في 
العراق والشام ومصرء فتصمهم بكل نقيصة» وترميهم من 
المثالب بأقبحهاء وهي إنما تتخذ اسم «الأعراب» سلما 
لشتم وتحقير كل ما هو عربي» وكان خُلْص العرب يضيقون 
بهذه التسمية؛ لانهم يعرفون غايتها ومقصود الشعوبيين بها. 

وشتم قبائل جزيرة العرب ولمزها بالأعرابية والبداوة أمر 
وحديثاء وقد فَنْد العلماء الأوائل تلك الافتراءات وفضحوا 
العاقل رأسًا ولا يلتفت إليه. 

ومن ظن من سكان الجزيرة ومن خلْصٍ العرب خارجها 
أن أهل الحظوظ العاثرة من أفراخ الشعوبية الأولى 
سيتوقفون عن هذا اللمز فهو واهم ؛ لأن لكل قوم وارثاء 
وهذه الأفراخ الناعقة ما هي إلا 00 

والذي لا يفهمه هؤلاء ولم يفهمه أسلافهمٍ أن البداوة 
في أذهان العرب العَّرّباء فخر لا خزي. وأن العربي 
لا يراها إلا منظومة أل وس حميدة زكاها الإسلام 
ورعاها ودعا إليهاء والبداوة بهذا الوصف ما تزال 


١ مقدمة‎ 


قائمة مرعية في مهد الإسلام وموطن العروبة يفخر بها 
السعوديون ويتخذونها شعارًا”"'. 

ولم تمنع هذه البداوةٌ السعوديين الموصومين بها 
والمفاخرين بانتسابهم إليها من أن يأخذوا نصيبهم من ثمار 
الحضارة تامًّا غير منقوص» فهاهم قد فاتوا أكثر شعوب 
الأرض التي سبقتهم إلى المدنية ليس في توظيف ما أنتجه 
العلم الحديث فحسب بل حتى بالمشاركة في صلب العلوم 
والإضافة إليها . 

فالعربى الحق منتسب إلى البداوة لا محالة» فلفظة 
(اعرب») لم تكن تعني في التاريخ القديم إلا البدو والبداوة. 
وما يزال لهذا الاستعمال الموغل في القدم بقية تجري على 
ألسنة إخواننا الذين ربما لمزنا بعضهم ببداوتناء ف«العرب» 
في دارج استعمالهم لا تعني إلا البدو والقبيلة» وعليه فنحن 
عندهم العرب ونحن البدوء وهما نعتان لا ننكرهما ولا 
نتنصل منهماء وبأيهما دعينا أجبنا . 

أما «الأعراب» فلاء فالأمر فيها آخر والشأن فيها 
مختلف» فقد اضطرب استعمالها حتى غاب أصل المعنى 
في فرعهء ووكييه اجر ألم تحال هر المشهو د من دون 
حلو المنشود. فعافتها النفوس ومقتتها العقول. 

وقد تنبه بعض متقدمي العلماء للخلل في استعمالها وفي 
تفسيرهاء فحاول ردها إلى أصلها كالقاضي أبي بكر 


)١(‏ من ذلك اتخاذ عبارة (حنّا بدو) شعارًا لمهرجان الملك عبد العزيز للإبل في 
نسخته السادسة» وهو من أكبر وأضخم المهرجانات السنوية التي ترعاها الدولة. 


1 نزح نام الأعرابيّة 


ابن العربي» ولكن أنَّى له ذلك وهيهات؟ فالكتب قبله وبعده 
تسبح مدلء أنزاهها تمع بامانداد ككفي واطائفره وصيات 
مريب لا يستقيم مع مرادات العرب قبل الإسلام ولا استعمال 
الرسول والصحب الكرام بعده» فجاء هجيئًا غير واضح» فهو 
زائد عن المعنى اللغوي قاصر عن المعنى الشرعي» ومع 
براءتنا من هذه اللفظة بمعناها الهجين ورفضنا لها إلا أننا 
سنسعى جاهدين في هذا الكتاب إلى تحرير معناها والوقورف 
على تحولاته في جاهلية العرب وإسلامها . 

إنني أعلم أن الطريق وعرة والليلة غدراء”''؛ ووعر 
المسالك لا تؤمن فيه المهالك؛ ولكن عزائي أنني استغرت 
من فصيح كلام العرب راحلة نجيبة ثُنَاقِل في حِرّار الحجاز 
كحُبيبها في فيافي نجدء وأخذت من نور الرسالة وبيانها 
قبسًا تأخذ الشمس ضوءها من ضوئه» فإن يلقت غاية قصَة 
عنها آخرون فهذا فضل من الله ومِئَّة» وما كانت وسائلي 
إليها ‏ مع ما ذكرت ‏ إلا صدق الطلب وسلامة المقصدء 

وإن لم أبلغ أقصى الغاية فقد وضعت على أدناها علامة لا 
يشك من رآها من أرباب النهى أنه على حاق الجادَّة وأنه 
سالك في سبيل الرشاد . 

أما المتعثرون في تقليد المقلّدين الذين يمدحون ما مدح 
فلان ويذمون ما ذمه. وهِجَيّراهم إذا ع0 أو رأوا 
عنه نقلا التمثل بالبيت الذي لا يحفظون من مأثور أقوال 
العرب غيره: 


)١(‏ الغدراء: الظلمة وهي من الفصيح الشائع في عامياتنا. 


موت القائل من جهة. ومدح فلان لهذا القول من جهة 


إن ما سيقع عليه بصرك ويعالجه فكرك في مقبل 
الصفحات سيخالف كديرًا مما قرأت» وزيها خيل إليك: أنه 
يخالف ثوابت لا يجوز المساس بها فضلًا عن هر قواعدها 
وخلخلة أصولهاء ولكنك - بإذن الله - لن تنتهي منها إلا وقد 
اطمأن قلبك إلى نتائجها وسكن فؤادك إلى ما آلت إليه. 
فإن وفقنا للصواب فهذا المرجو الذي أعملنا الفكر 
وبذلنا الجهد واستنفدنا البحث من أجلهء وإن تعثرنا في 
بعض الزلل فهو أمر قارٌ في أصل خلقتنا وطبيعتنا البشرية لا 
مناص لنا منه» ولكئنا مع ذلك نرجو عليه من الله أجر 
المجتهد وثوابه . 
المؤلف 
تركي بن ماطر الغنامي 
عفيف في 5١/١١/“44١ه‏ الموافق ١١/8/؟7١٠م‏ 


الفصل الأول 


«الأعراب» بين المعاجم اللغوية 
ولغك الفنصحاء 


الفصل الأول: «الأعراب» بين المعاجم اللغوية ولغة الفصحاء 1 


مد خل وتساوؤل 


ما زلت منذ أولعت بالقراءة ومطالعة كتب أسلافنا ‏ سواء 
الشرعي منها أو اللغوي والأدبى ‏ أجد أحاديث وأخبارًا 
وتوادن لمن اضطاحك الكت على السميغه بالأعرات» 
فأجد في هذه الأخبار الماتع اللافت وأجد النادر الطريف 
واد الرديء السبئ الذي مقمتر :طبه التفوسن إلا أن 
وجدت الوصف بالأعرابية في كتب الشريعة لا يكاد يرد إلا 
دخا فإ طاا فاتك اتفيوص !لكا بن رسفتسي إل أن 
الأعرابية صفة غير مستحبة» وعليه فقد رأينا الأعراب في 
كتب التفسير وشروح الحديث والفقه مذمومين إلا في 
حالات مستثناة» فهم جهلة جفاة ليسوا مظنة علم ولا 
معرفة» ولهم أحكام غير أحكام عامة المسلمين» فشهادتهم 
محل نظرء وإمامتهم في الصلاة محل نظرء ومكانهم في 
الصلاة الصفوف المتأخرة» وهم في مجمل حالهم أقرب 
للشر منهم إلى الخير. 

نكما إذا نظرت :فى كنب اللفة والآذب زايث: أخرابيا 
تسبعاء حكياء أهل يادقة وضانةة. عن أوابن غلماء اللعة 
والتفسير والشعر والأخبار للقائهم والتعلم منهم» ونجد كل 
أهل فن يخبرون عن علم غزير قد استفادوه من الأعراب» 
فهذا يذكر معنى لطيقًا استفادة في آية» وذاك يطير فرحًا 


” نزعٌ لثام الأعرابيّة 


بكلمة سمعها منهم فيها موضع احتجاج لتقرير مذهب من 
مذاهب السلف. وذاك ينوه بتفسير انكشف له من خلاله 
مراد شاعر. ووجدت العلماء إذا اختلفوا في شيء من اللغة 
الدكويوا نه ال مدان ووجدت في أخبارهم حلمًا 
وغقلة وعفة» ووحخدت كتعرال الأعزا مثالا لفتدق العاطفة 
وتدفقهاء فضربت الأمثال بالصمة القشيري وابن الدمينة 
وعروة بن حزام ومجنون بني عامر وأمثالهم» ووجدت 
أخبار الأعراب في مجملها مطربة معجبة فيها من الصدق 
والتماة والحكنة والكرم والشجاعة تن اسعويف:العاقل 
ويرسم مسالك الهداية للجاهل . 

وبين هاتين الصورتين: أعراب الكتب الشرعية» وأعراب 
كتب اللغة والأدب». وقفت حائراء أهؤلاء هم أولئك؟ 
أيعقل هذا؟ كيف يُبِحَث عن تفسير لكتاب الله عند قوم لا 
يكاد يرد ذكرهم في القرآن إلا في معرض الذم؟ وكيئف 
يكون فهم هؤلاء وقولهم حجة يحتج بها العالم على عالم 
أخر )و عت كر نواه القوة اليق طلوف ارقم 
وأشعارهم رقة وصدق عاطفة جفاة أجلانًا؟ أسئلة كثيرة 
وأبكها تخاصترني من كل اتجاهء أتجاهلها في غالب 
أحوالي؛ ولكنها تلح علي في مواضع حتى لا أجد منها 
انفكاكاء فألمح شيئًا قد لمع لي» ولا أكاد أراه إلا وجدتني 
أفقده. ولكن أثره يبقى في نفسي» ومع مرور الأيام واتساع 
القراءة اتسعت المسافة في ذهني بين «الأعرابين»» وصار 


الفصل الأول: «الأعراب» بين المعاجم اللغوية ولغة الفصحاء 5" 


الذي يلمع بالأمس يضيء اليوم ساعة أو بعض ساعةء 
وأصبحت الأسئلة تزيد وتتعمق» وبدأت أقف مع كل نص 
شرعي ورد فيه ذكر الأعراب وأراجع فيه كلام العلماء 
وأقوالهم. وأعيد النظر مرارًا لعلي أجد في تفسيراتهم ما 
يقطع عني دابر هذه الأسئلة التي أصبحت لا تفارقني» 
وكلما طمعت نفسي بانفراجة عند المفسرين والشراح 
وجدتهم يعيدونني إلى علماء اللغة» ثم ينطلقون من التفسير 
اللغوي» فالأعراب هم سكان البادية» وهم الموصوفون 
بتلك النقائص المشار إليهاء فقلت في نفسي: لعل أعراب 
علماء الآدب واللغة آخرونء وأنه لا جامع بينهم وبين 
أعراب كتب الشريعة إلا الاسم فقط. ولكنني حال رجوعي 
لمعرفة أولئك الأعراب وجدتهم يقولون: أعرابنا هم 
سكان البادية» ووجدتهم يحيلونني إلى معاجم اللغة أيضّاء 
وإذا , ب«الأعرابين» حي عراب المعاجم؛ وإذا بهذه 
الإحالات لا تحل إشكالا ولا تميت تساؤلاء بل إنها تؤكد 
هذا التضاد القائم منذ بدايات عصر التأليف» فالأعراب في 
كتب الشريعة جهلة مذمومون وفى كتب الأدب وعند أوائل 
ملذاف» للح علعا امبو ع" 
درا ا الما حب و وا 
فإذا بها 5 تقول أقوالا كثيرة في الأعراب وتختلف اختلاقًا 
لغوا كبيرًا ولكنها متفقة على أنهم سكان البادية. 
قلت في نفسي : لقد قرأت أخبار العرب في جاهليتها 
واطلعكف على كدير اميق أ شيعا وهر نر نابنيا راط ا بوانيها 


برا نزعٌ نام الأعرابيّة 


وقراها فما وجدت أحدًا منهم وصف آخر بأنه أعرابي» فلم 
أجد كلامًا على لسان أحد من أهل الجاهلية قال فيه: رأيت 
أعرابيًا أو جاءني أعرابنٌ» أو يا أعرابي» بل رأيتهم يتنادون 
بأسمائهم أو يذكرون بقبائلهم» ولم أرَ أحدًا من أهل مكة 


ع 
3 


وصف هذليًا أو عامريًا أو تميميًًا أو غيرهم من سكان 
البوادي أنه أعرابي» ومثلهم أهل يثرب وأهل الطائف. 
وجملة أهل القرى من العرب» ولم أجد بدويًا قال عن نفسه 
أو عن غيره من البوادي إنه أعرابي» فلفظة «أعرابي» لم 
أجدها مستعملة فى لغة أهل الجاهلية» وإنما وجدت بعض 
الكتب الإسلامية تطلق الوصف بالأعرابية على بعض 
الجاهليين أو تصف جاهليًا بأنه أعرابي ولا تخصٌ بذلك 
البادية دون سكان القرى بل تطلق ذلك على أفراد منهم 
البدوي ومنهم القروي فالزركشي يستشهد بأبيات للطفيل 
الغنوي ويصفه بالأعرابية ويقول: «وقد قال الطفيل الغنوي 
مع أعرابيته في وقوع العلم باستفاضة الخبر ما دلت عليه 
الفطرة وقاد إليه الطبعء فقال...0”"'. 

والطنيل عدر اهن يدري تنيد صوق ميل الشيل 
لكثرة وصفه الخيل وإجادته ذلك» ووجدت مسكويه يصف 
امرأ القيس بالأعرابية مع ما يشيع عند المعاصرين من 
وصف امريئ القيس بالملك والترف وما يتبعهما مما يشير 
إلى حضارة لا بداوة فيقول: «ولقد أعجبنى قول امرئ 
القيس مع لوقة أغرايع وعجمية ملك وشبايه وذهابه في 


.١١ 4:5 البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي. نشر دار الكتبي‎ )١( 


الفصل الأول: «الأعراب» يبن المعاجم اللغوية ولغة الفصحاء رخا 


طرق الشعر التى كان متصنعًا به وهائمًا فى واديه منغمسًا فى 
١ ١ ١ 4 1‏ 
معانيه. . .»)2 © . 


وربما توسع بعض العلماء ‏ علماء الأدب واللغة, 
وعلماء الشريعة على السواء ‏ فأطلقوا الوصف بالأعرابية 
على مشاهير وأعلام من أهل القرى العربية مخالفين بذلك 
ما تقرر لديهم من تعريفات أهل اللغة في أن الأعراب سكان 
البادية» فنجد الجاحظ وهو أحد حذاق الأدب والبيان 
وأحد أبصر كتاب زمانه بأحوال العرب يقول عن أمية بن 
أبى الصلت وهو قروي شهير من أهل الطائف : «فإن قلت: 
إنأمية كان أعرابيا ركان يوبا +..وهذا من خراقانف أعراي 
الجاهلية» وزعمت أن أمية لم يأخذ ذلك عن أهل الكتاب 
فإتى متأ نشدك لعدق بن زيدة ”ركان تصرانيا:ديانا: 
فك ينا ا وصاحب كتبء وكان من دهاةأهل 
ذلك الدهر)”"' . 

فأمية عند الجاحظ أعرابي برغم أنه من أهل الطائف 
وكان ممن نظر في الكتب وقرأ ولم يك يومًا بدويّاء 
فالجاحظ يقبل أن يحتج عليه المجادل بهذه الحجة لقناعته 
بمضمونهاء وهذا إقرار يتجاوز فيه الجاحظ ما ذهب إليه 
أهل اللغة في معنى «أعراب». 

وإذا نظرنا عند علماء الشريعة وجدنا الماوردي وهو من 
أبرز علماء الشافعية يصف شاعرًا وكاتبًا ومترجمًا جاهليًا 


.7585 الهوامل والشوامل لمسكويه.ء ت سيد كسرويء» ط العلمية‎ )١( 
.58600:06 (؟) الحيوان للجاحظ. ط العلمية‎ 


1 نزح نام الأعرابيّة 


من أهل الحيرة بالأعرابية فيقول: «وقد ذكر الإيادي مع 
أعرابيته أوصاف الولاة في شعره فقال. . .)"''2. 

ثم يورد أبيانًا من القصيدة الشهيرة للقيط بن يعمر 
الإيادي» والماوردي من العلم والتبحر في أصناف العلوم 
بحيث لا يظن به أنه لا يعلم عن معنى «الأعراب» في كتب 
اللغة أو في استعمال أهل زمانه من الكتاب» ومع ذلك 
يتجاوزه لينزل وصف الأعرابية على رجل أجمع الناس على 
أنه قروي متعلم يعيش في إحدى عواصم ممالك العرب. 

وإذا استحضرنا أن كلمة «أعرابي» لم تنقل عن جاهلي 
قطعنا أن تنزيلها على أهل الجاهلية لا يصح وما ورد عند 
العلماء من استعمالها وصفا للجاهليين فهو محمول على 
السهو أو التساهلء» ومرد ذلك لما أسلفناه من أن وصف 
الأعرابي لم يكن مستعملًا في لغة الجاهليين» بل إن 
مصطلح «أعراب» الذي اشتق منه هذا الوصف فيما بعد لم 
يكن كبير الشيوع في الجاهلية» ومع ذلك فيحسن بنا أن 
ندون أهم ما استخلصناه من هذه النقول» وهو ما رأيناه 
صريحًا عند الجاحظ والماوردي من عدم تقيدهما بالمعنى 
الشائع عند اللغويين مما جعلهما يطلقان الوصف بالأعرابية 
على حضريين مجمع على قرويتهما . 

كما لا نغفل أن إسقاط بعض العلماء المتأخرين هذا 
اللفظ على الجاهليين جاء مضطربًا يخالف ما تقرر عندهم 


)١(‏ تسهيل النظر وتعجيل الظفر في أخلاق الملك للماورديء ت محي هلال 
السرحان وحسن الساعاتىء» دار النهضة العربية ٠5؟7.‏ 


الفصل الأول: «الأعراب» يبن المعاجم اللغوية ولغة الفصحاء دنا 


من معنى «الأعراب» واختصاصه بسكان البادية» وما نقلناه 
ما هو إلا بعض براهين هذا الاضطراب» فتقرير المعنى من 
الناحية النظرية شىء واستعماله شىء آخرء وهذا يجعل 
المرصض يقلي مرو ندا (الحع الخو موقت المسكلة. 

فإذا كان الجاحظ والماوردي قد استعملاها وصمًا 
لساكني القرى من أهل الجاهلية ولم يقيدا قلميهما 
بمعنى اللغويين ‏ وهما من هما علمًا ومعرفة وسعة 
اطلاع ‏ متجاوزين بذلك ما شاع في عصرهما من معناها 
وأصبح من بدهيات ما يسطر في الكتب» ألا يجعلنا ذلك 
نتساءل عن المعنى الدقيق للفظة «أعرابي»» ولماذا لم 
نجدها فى استعمال الجاهليين؟ ولماذا هى مضطربة 
الاتتعفال مكذ؟ فيكنا ميعميليا ترون بات الوطنا 
العام مشيرين بذلك إلى نمط مخصوص من أنماط الحياة» 
نجدها في استعمال آخرين وصفا بالنقص ليس الاجتماعي 
فحسب بل حتى الديني والأخلاقي. 

ولأن الشيء بالشيء يذكرء والشبيه بالشبيه يستحضر فقد 
حك عن فين هن ٠‏ الساسيي فى سكا لقف رفي 
ممستفلاك لننة مخسوصضة توهرياه على ججالة سابقة له فلن 
موظا الأعاد مالك رابك إدخال شاعر جاهلى تديعاني 
عموم وصف الأنصارء فقد جاء فيه: «أن رجلا من الأنصار 
يقال له أحيحة بن الجلاح)”" . 


)١(‏ الموطأ للإمام مالك. تحقيق محمد مصطفى الأعظمي» مؤسسة زايد بن سلطان 
آل نهيان الخيرية ١717/4:‏ وعلق على ذلك المحقق بقوله: «بهامش الأصل - 


لذلا نزعٌ نام الأعرابيّة 


وقد أشار القاضي عياض إلى هذا الأمر وعده من 
التساهل والتجوز فى اللفظ فقال: «والوجه صحته على 
تساهل في اللفظ وتجوز لما كان من القبيل الذين سموا بهذا 
الاسم في الإسلام فصار لهم كالنسب ذكر في جملتهم لأنه 
من إخوتهم)"'. 

ولعل بعض أهل اللغة تأثر بهذا كقول البغدادي: «وقال 
ابن الشجري في أماليه مشيرًا إلى أن هذا البيت لأحيحة بن 
الجلاح 500 الذي أنشده سيبويه شاهدًا على جواز 
الرفع من مقطوعة لرجل من الأنصار»”"'. 

وأحيحة بن الجلاح شاعر جاهلي لم يدرك الإسلام. 

ولفظة «أعرابي» التي لا وجود لها في كلام الجاهليين 
شاعت بعد الإسلام وبعد الفتوحات الإسلامية شيوعًا لا 
يماري فيه إلا مغلوب على عقله وإدراكه. وهي تملا 
الكتب». وقد وصف بها من الخلق من لا يكاد يحصى لهم 
عددء فالأعرابي الخطيب والأعرابي الشاعر والأعرابي 
الطفيليء والأعرابي المتسولء والأعرابي الحكيمء 
والأعرابي الفطن والأعرابي السارق... إلى غير ذلك من 


-20 قول مالك في أحيحة بن الجلاح أنه رجل من الأنصار إنما أراد أنه من القبيلة 
التي صارت بعد أنصاراء فإن الأنصار اسم إسلامي سمى الله الأوس والخزرج» 
ولم يكونوا يدعون الأنصار قبل نصرهم النبي كَلِهِ وقبل نزول القرآن بذلك. 
وأحيحة جاهلى قديم » لم يدرك الإسلام ولا قاربه. 010 

)١(‏ مشارق الأنوار على صحاح الآثار للقاضي عياض» نشر المكتبة العتيقة ودار 
التراث 7: ."١‏ 

(0) اخزانة الأدب للبغدادي. ت عبد السلام هارون :701 


الفصل الأول: «الأعراب» بين المعاجم اللغوية ولغة الفصحاء ف 


أصناف البشر التي تتمثل لك في الأعراب» وريما أوحت 
لنا بعض هذه الروايات والأخبار قبول الأعراب لهذا 
الوصف وعدم إنكارهم إياه. 

وإذا كان استقراؤنا للنصوص صحيحًا ‏ ولا نحسبه إلا 
كذلك ‏ وأن لفظة «أعرابى» غير مستعملة فى لغة الجاهليين» 
فما القول في لفظة «أعراب» التي جاءت في بضع قصائد 
يغلب على الظن أنها قيلت قبل الهجرة؟ 

لن نستطيع الإجابة عن هذا السؤال إلا بالرجوع إلى لغة 
العرب والاسترشاد بكلام علمائها والنظر في أقوالهم 
واستخلاص ما نراه صوابًا أو قريبًا من الصواب من مجمل 
ما قالوه. 


3 نزعٌ نام الأعرابيّة 


معدى الأعراب» في معاجم اللخهة 


إذا تكلمنا عن الكتب التي سنعالج من خلالها معنى هذا 
اللفظ فإن أول ما يتبادر إلى الأذهان كتب اللغة وعلى 
رأسها كتب المعاجم, وأولها معجم العين للخليل بن أحمد 
المتوفى سنة 17٠‏ للهجرة» وإذا نظرنا إليه وجدناه يفتتح 
مادة (عرب) بقوله: «عرب: العرب العاربة: الصريح منهم . 
والأعنارننت : جمناطة الأغراتة» ورجل' غرين. :وماايها 
5-5 ا ما 5 غربوق 1 . ٍِ 

ولم يزد الخليل على ذلك في شرح «عرب» ولم يشرح 
معنى «أعراب» مطلقاء وإغفاله لشرحها والانتقال المباشر 
من شرح «عرب» إلى التأكيد على أن «الأعاريب» جماعة 
«الأعراب» يجعل الطريق مشرعًا لمن يفهم من كلامه أن 
أعراب» عنده جمع «عرب» إذ كلامه يحتمل هذا احتمالا 
راجحًاء فقوله بعد ذلك مباشرة: «ورجل عربي» يجعل 
حديثه متصلا فقد تكلم عن لفظة «عرب» و «أعراب» 
وجمع جمعها «أعاريب» ثم مفردها «عربي» بينما تجاهل 
«أعرابي» التي هي مفرد «أعراب» مع تأكيده في ذات الوقت 
على جمع «أعراب». 


.١78:7 العين للخليل بن أحمدء ت مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي‎ )١( 


الفصل الأول: «الأعراب» يبن المعاجم اللغوية ولغة الفصحاء 53> 


ولعل تجاهل الخليل للفظة «أعراب» المستقلة بمعنى 
خاص وإيراده لها في سياق شرح العرب والعربي فقط مما 
يحتمل أنها عنده جمع «عرب» هو ما جعل بعض تلاميذه 
يختلفون في لفظة «أعراب» هل هي جمع ١عرب»‏ أم 000 
فشيخ النحاة سيبويه المتوفى سنة 18١‏ للهجرة يقول: 
اتقو قن الأغراصة قو اج :أنه" لشن لوا جا علي 
هذا المعن الاكرى انك فول؟ العو قاذ تكو على 
هذا الع © فين قو 

فظاهر كلام سيبويه أنه لا يرى كلمة «أعراب» جمعًا 
ل«عرب» لاختلاف المعنى القائم في ذهنه لكلتا اللفظتين 
وفة انتاوالن ذلك كشي هيه العتدماء قال اك ستينتة: 
«قال سيبويه: وتقول في الأعراب أعرابيٌ لأنه ليس له واحد 
غلق :هذا اتمعي > آلا ترئ أنتك تقول العزب فلا يكون 
على ذلك المعنن فيذاايقورية بعص أن العري هرد كان 
من هذا القبيل من الحاضرة والبادية والأعراب إنما هم 
يسكئون البدو من قبائل العرب فلم يكن معنى الأعراب 
معنى العرب فيكون جمعًا للعرب فلذلك نسب إلى الجمع . 
قال الفارسي : لو قلت في النسب إلى أعراب عربيٌ زدت 


4١‏ سيرد معنا كلام النضر بن شميل أحد أكبر تلاميذ الخليل الذي يرى أن «أعراب» 
جمع ١عرب).‏ 

(0) في شرح الكتاب لأبي سعيد السيرافي ١19:5‏ «لأنه)» وهو ما سنراه كذلك عند 
ابن سيده في المخصص نقاا عن سيبويه. 

() الكتاب لسيبويهء ت عبد السلام هارون 719/94:7. 

(5) المخصص لابن سيدهء ت خليل إبراهيم جفال .١59:5‏ 


" نزعٌ إثام الأعرابيّة 


وقال السيوطي: «وليس من شأن الجمع أن يكون أقل 
دلالة من مفرده ولذلك أ سيبويه أن يجعل الأعراب 
جمع عرب لأن العرب يعم الحاضرين والبادين والأعراب 

وهذه العلة المانعة التى خرجت على كلام سيبويه الذي 
نقلناه شائعة في كتب النحاة» وهي مبنية على ما استقر عليه 
معنى «أعرابي» لدى الناس وهو بدوي. 

وعلى هذا فسيبويه يرى أن لفظة «عربى» تشمل حاضرة 
العرب وباديتها بينما «أعرابي» تختص بالبداة. 

أما الفراء المتوفى سنة /ا١7‏ للهجرة وهو أحد كبار 
للخليل فهو يتحدث فى سياق شرحه لكلمة «أعراب» 
واختلافها عن «عرب» فيما نقله عنه أبو بكر الأنباري بقوله: 
«قال الفراء: الأعراب: أهل البادية». والعرب: أهل 
الأمصار. فإذا نسب الرجل إلى أنه من أعراب البادية قيل : 
إلى أهل الأمصار)”"' . 

فالفراء يخطو بالأمر خطوة متقدمة عما قرره سيبويه فلا 
يقف عند ما وقف عنده ظاهر كلام سيبويه وهو أن 


.١97:١ همع الهوامع في جمع الجوامع للسيوطي تحقيق عبد الحميد هنداوي‎ )1١( 
(؟) الزاهر في معاني كلمات الناس لأبي بكر الأنباري» ت حاتم صالح الضامن‎ 
67 


الفصل الأول: «الأعراب» بين المعاجم اللغوية ولغة الفصحاء م 


«الأعراب» لا تصح جمعًا ل«عرب» فقط. ولكنه تجاوز 
ذلك إلى التفريق الكلي بين «عرب» و«أعراب» خوفا من 
الليش «افتتفعل الآولىئ: تفن ياهل الأمصياد كي تجيمن 
الثانية بسكان البوادي. 

ثم تلاه بعد ذلك الفارابي المتوفى سنة 6٠‏ للهجرة فأكد 
على التفريق والتباين واختصاص كل لفظة بفئة فنراه يقول: 
«والعرب: أهل الأمصارء والأعراب: أهل البدو)7''. 

وممن جاء بعد ذلك وزاد هذه الفكرة رسوحًا وأكثر 
الحديث حولها أبو منصور الأزهري المتوفى سنة 7/٠‏ 
للهجرة فمما قاله في ذلك بعد أن أورد كلام صاحب 
العين: «وقال غيره: رجل عربي إذا كان نسبه في العرب 
كا روزن لح يكن فريك رحتعه لحري نا نريان: 
رجل مجوسي ويهودي. والجمع بحذف ياء النسبة: 
المجوس واليهود. ورجل معرب إذا كان فصيحًا وإن كان 
عجمي النسب. ورجل أعرابي بالألف إذا كان بدويًا 
اسن تحن وا وارتياد للكلاً وتتبع لمساقط الغيث» 
وسواء كان من العرب أو من مواليهم. ويجمع الأعرابي 
على الأعراب والأعاريب. والأعرابي إذا قيل له: يا عربي 
فرح بذاك وهش له. والعربي إذا قيل له: يا أعرابي غضب 
له. فمن نزل البادية أو جاور البادين وظعن بظعنهم وانتوى 


(4) معجم ديوان الأدب لإسحاق بن إبراهيم الفارابي» ت أحمد مختار عمر 
١5:‏ 5. 


بذلا نزعٌ نام الأعرابيّة 


بانتوائهم فهم أعراب» ومن نزل بلاد الريف واستوطن 
المدن والقرى العربية وغيرها مما ينتمي إلى العرب فهم 


ل ب لو وَلِن تطيعواأ أَلَهَ وَرَسْولَمٌ 
لا ييَمُك [الحجرات: ]١5‏ هؤلاء قوم من بوادي العرب 
قدموا على النبي يَِةٍ المدينة طمعًا في الصدقات لا رغبة 
في الإسلام, فسماهم الله الأعرامنا» ركلهم الذين ذكرهم 
الله في سورة الخحطوت: «الكان ند حكن وتان 
[التوبة : /91] الآية. 

قلت: والذي لا يفرق بين العرب والأعراب والعربي 
والأعرابي ربما تحامل على العرب بما يتأوله في هذه 
الآية» وهو لا يميز بين العرب والأعراب. ولا يجوز أن 
يقال للمهاجرين والأنصار: أعرزات» إنما هم عرب؛ لأنهم 
استوطنوا القرى العربية وسكنوا المدن» سواء منهم الناشئ 
بالبدو ثم استوطن القرى والناشئ بمكة ثم هاجر إلى 
المدينة. فإن لحقت طائفةٌ منهم بأهل البدو بعد هجرتهم 
واقتدوا عما و رهزا مسناقط العف يعدم كانوا خاضيرزة 
أو مهاجرة قيل: قد تعربوا أي صاروا أعرابًا بعدما 
ا 

والأزهري كدنهُ هنا يحلل ويستدل مؤكدًا على التفريق 


دلق تهذيب اللغة ت محمد عوض مرعب مادة (عرب) .75١181:7‏ 


الفصل الأول: «الأعراب» يبن المعاجم اللغوية ولغة الفصحاء ايض 


الكلي بين العربي والأعرابي وبين العرب والأعراب ويجعل 
اللفظتين متبايتين تباينا ثاما:موافقًا المتقول عن القراء غير 
مشير في كلامه إلى خصوص وعموم بين اللفظتين. 

بل إنه يضيف كلامًا يصرح فيه أن الأعراب 
كانوا ستشعرون هذا الفازق لذلك كانوا يفرحوث إذا وكيوا 
بأنهم عرب! 

ثم نجد التأكيد على اختصاص لفظة العرب بأهل القرى 
عند أحد كبار المعجميين الذين لا يقلون عن الأزهري 
مكانة في تاريخ صناعة المعجم العربي وهو معاصره الذي 
ولد بعده بقرابة خمس وأربعين سنة ومات بعده بثلاث 
وعشرين وهو أبو نصر الجوهري المتوفى سنة 191 للهجرة 
فنراه يقول: «العرب: جيل من الناس» والنسبة إليهم عربي 
بين العروبة» وهم أهل الأمصار. والأعراب منهم سكان 
البادية خاصة. وجاء في الشعر الفصيح.ء الأعاريب. 
والنسية إلى الأعواته أغزائف لأثه لا واحك له تولسسن 
انر نعي كا" لعوي كن كان الأ م ا 

والجوهري هنا بعبارة مختصرة ‏ يؤكد ما ذهب إليه 
سيبويه من أن «الأعراب» ليست جمعًا ل«عرب». ثم ما 
ذهب إليه الفراء والفارابي والأزهري في أن لفظة عرب 
خاصة بأهل الخرم عر تمد العرريعة ويلمح إلى أن 
«أعاريب» مثل «أعراب» و«الأعرابي» واحدهما. 

وهذا الرأي شاع في كتب المعاجم والتفاسير وشروح 


.١1/8:1١ الصحاح للجوهري ت أحمد عبد الغفور عطارء مادة (عرب)‎ )١( 


1 نز ينام الأعرابيّة 


الحديث عن الجوهري والأزهري لا سيما ما أفاض فيه 
الأخيرء فقد فصّل وأسهب ووظف بعض الآيات القرانية 
التي وردت فيها لفظة ١‏ «الأعراب» » فكثيرًا ما نجد كلامه 
بنصه عند المفسرين والشراح» أو مشارًا إليه» ولن يجد 
القارئ مشقة في إدراك مقصد الأزهري من التأكيد على 
العابة م دلالة لفظتي اعربي» و«أعرابي»» فالدافع الجلي 
لهذا القول والغرض منه الذب عن الصحابة الأطهار رضوان 
ا 1 ل و ور ا 
الآية الكريمة #«#الْأَمَابُ أَمَدٌ كدر وَنِناة»4 فيظن أن 
الصحابة داخلون في عموم هذه الآية» لذلك أكد على أن 
الأعراب (أهل البادية) ليسوا هم العرب (أهل القرى) التي 
تعنى فى سياق كلامه المهاجرين والأنصارء فالعرب 
معد وعون يوا لأعرابمزقوموان فب عد النخلظ بينهما. 
وعلى الرغم من الوجاهة ‏ من الناحية النظرية ‏ لرأي 
القائلين بالفصل التام والتباين بين اللفظتين واختصاص كل 
واحدة منهما بفئة إلا أنه رأي مرجوح بل مُطرَّح غير معمول 
به» فكلمة «عرب» عند غالب الخاصة وعموم العامة تشمل 
البادي والحاضر على السواءء لأن التباين الكلي يتعارض 
مع واقع العرب وضرورات علومهم» وهو منقوض حتى 
بصريح تطبيقات القائلين به وكلامهم» وإنما ألجأهم لهذا 
القول ما يجدونه في كتاب الله وسنة رسوله كَكِ مع ما استقر 
لديهم من الواقع المعيش من أن «الأعراب» تعني سكان 
البادية» فالرأي 0 غلب وفدة العلماء رأنا راجحًا هو 
القول المخرج على ما قرره سيبويه من أن «الأعراب» ليست 


الفصل الأول: «الأعراب» يبن المعاجم اللغوية ولغة الفصحاء دان 


جمعًا ل«عرب» لاختلاف معنييهماء فأصبح القول عند 
النحاة أن «العرب» اسم لهذا الجيل حاضرة وبادية 
و«الاعراب» سكان البادية خاصة. 
شاع وعرف من أن لفظ «الأعراب» لا معنى له إلا سكان 
البادية» وبالتالي فمعناه لا يشمل - جميع العرب». ومن هنا 
تقيفيك ازا وتعددت . 

فرأينا أن محور معنى «الأعراب» ومرتكزه عند اللغويين - 
بعد الخليل ‏ سكنى البادية» ومع تعدد السياقات الشرعية 
ال سرع لوه ار ا ل 
ا م ٠‏ لذلك شر 
فى معنى (أعراب» يضاف إلى 0 البادية وهو الانتساب 
إلى العرب» وتنازل آخرون عن شرط العروبة فلا مانع 
بعد ذلك من تنازل عن قيد موالاة العرب» فصار الأعرابي 
ساكن البادية فقط من أي جنس كان وبأي لغة تكلمء 
فالعروبة بمعنى اللغة أو النسب لم تعد شرطًا في الأعرابية. 
والمفسرين والشراح» حتى صار أشبه بالعمليات الرياضية» 
فلفظة «الأعراب» لا تنفك في المعاجم وفي التفاسير 
ل «عرب» فلا تكاد ترد إلا معهاء 
ومع كل ورود لهما ين ينبه على أنه لا علاقة ة بينهما وأن الأولى 


2 نزعٌ لثام الأعرابيّة 


ليست جمعًا للثانية» ومع كثرة التعريفات ظهرت المشكلات 
مما جعل أهل الشروح يتوقفون لتجلية المعنى الذي زاد 
غموضًا فأصبحت تعريفاته مشكلة في ذاتها تحتاج إلى حل» 
قال العدوي: «والأعراب سكان البادية (قوله واحدها 
أعرابيٌ) قال صاحب المصباح الواحد أعرابيٌ بالفتح» وهو 
الذي يكون صاحب نجعة وارتيادٍ للكلأ وقال الكرمانى 
والنسبة إلى الأعراب أعرابيٌ؛ مدو راعه لداعي أ 
فيكون اسم جمع وقوله لا واحد له أي لا مفرد له ينسب 
إليه فلا ينافي قول الشارح واحدها أعرابي أي الذي هو 
منسوبٌ إلى الأعراب فإذا علمت ذلك فيكون بين العرب 
والأعراب التباين وكذا نقل عن القاضي ويكون بين العجم 
والأعراب العموم والخصوص الوَجْهِي يجتمعان في أعرابيٌ 
عجميٌ وينفرد الأعرابي إذا كان يتكلم باللغة العربية وينفرد 
الأعجمي في ساكن الأمصار والذي في النهاية والقاموس 
وغيرهما أن الأعراب سكان البوادي بقيد كونهم من العرب 
فإذن الأعراب أخص من العرب فهو الراجح ووقع في 
حواشي شرح تصريف العزي لبعضهم ما نصه: العرب 
خلاف العجم سكنوا البوادي أو القرى والأعراب سكان 
البوادي تكلموا بالعربية أو لّا فبينهما عمومٌ وخصوصٌ من 
و ردي لل 


)١‏ شرح الخرشي على مختصر خليل وبهامشه حاشية العدوي. الأميرية ببولاق 
31. 


الفصل الأول: «الأعراب» بين المعاجم اللغوية ولغة الفصحاء م 


وما أشار إليه بقوله «وقيل غير ذلك» يلفت النظر إلى 
أقوال أخرى قد تكون في معنى «الأعراب»», أو ربما في 
العلاقة بينها وبين لفظة اعر اه أو غير ذلك» ولعل 2 
يتضح لنا مما سنذكره بإذن الله في موضعه. 

إن الذي يطلع على ما كتب في المعاجم والتفاسير 
والشروح سيرى تعدد الاتجاهات في تفسير معنى 
«الأعراب» وسيجدها مبنية على منطلقات الشارح في أصل 
اشتقاق لفظة «عرب». فقوم ينطلقون من أن العروبة نسب 
ولهم في الشرح أكثر من اتجاهء وقوم ينطلقون من أن 
العروبة لسان ونسبء. ولهم كذلك أكثر من اتجاه» وقوم 
ينطلقون من أن العروبة لسان فقط. 

وتعدد المنطلقات في «عرب» انسحب على «أعراب» مع 
إجماعهم بأن لفظة «أعراب» لا علاقة لها بلفظة «(عرب». 

إن ما قدمناه فيما سبق ليس إلا خلاصة كلام المنطلقين 
من رأي سيبويه في أن :«اقوات» نيف ينا لناعرت: 
وكيف نتج عن ذلك مساران أحدهما شاع عند النحاة 
واشتهر وهو أن العرب أمة وأن الأعراب سكان البادية من 
هذه الأمة» والرأي الثاني الذي شاع في المعاجم ومنها 
دلف إلى التفاسير والشروح» وهو التفريق بين العرب 
والأعراب ليكون العرب أهل القرى والأمصارء والأعراب 
سكان البادية» ثم ما جرى بعد ذلك عند القائلين بهذا القول 
من اختلاف . 

وقبل أن ننهي هذا المبحث يجب أن نشير إلى أن القول 


ا نزعٌ نام الأعرابيّة 


عند أهل اللغة فى «أعراب» ليس ما قدمناه فقطء وإنما هذه 
أقوال المنطلقين من أن لفظة «أعراب» ليست جمع «عرب», 
وأن هناك لغويين وشراحًا ذهبوا غير مذهب هؤلاء في 
«(أعراب» فهم يرون أن كلمة «أعراب» جمعًا ل«١عرب».‏ 
ولم تكشب لهذا الرأئ الشهرة لأقه لس يحقل في 
المعاجم الكبرى التي أصبحت مراجع الباحثين كلسان 
العرب وتاج العروس» وسوف نقف مع هذا الرأي في 
موضعه من هذا البحث بإذن الله . 


الفصل الأول: «الأعراب» يبن المعاجم اللغوية ولغة الفصحاء انا 


اضطراب التنحويين 
في جموع «عر ب و«دأعراب» 


تقدم معنا أن أهم الأسباب التي جعلت الأنظار تتجه 
اتجامًا واحدًا في معالجة معنى لفظة «أعراب» كانت قضية 
صرفية محضة فعندما صرح سيبويه أن «أعراب» لا يصح أن 
تكون جمعًا لاعرب» معللًا لذلك باختلاف معنييهما 
ارقت حيهز الانظار وممه الياحدين: إلى البحث في 
الوجهة التى اختارها سيبويه لما كان له ولكتابه من ثقل 
وتأثين فى :دراسات اللسان العريق» وله فتجد فد النشاة .بعد 
ذلك رأيًا يخالف هذا الرأي. 

وإذا نظرنا إلى قول سيبويه وجدناه لا يمنع ذلك لعلة 
متعلقة بتصريفات اللفظة» بل إن في كلامه ما يلمح إلى أن 
ما تنصرف له العقول لأول وهلة الذهاب إلى أن مفرد 
(أغرزات) اصريت) نم ولكله فين العسة سحفييه تعرئ السنرت 
إلى العرب فلا يعرف حينها الأعراب من العرب لذلك 
جرت النسبة إلى «أعراب» وهي من صيغ الجموعء فالعلة 
المانعة إذن هي دفع اللبس وهو أمر لا علاقة له بأصل 
المقابين اضرف 

وأهل النحو مجمعون على أن وزن «أفعال» من أوزان 


4 نزعٌ لثام الأعرابيّة 


الجموعء ثم اختلفوا في هل يأتي عليه الواحد أم لا؟ 
واختيار السواد الأعظم أنه لا يأتي عليه الواحد مطلقّاء يل 
هو عند الأكثرية وزن خاص بالجمع لا غير وقال البعض 
إنه وزنُ الجمع غالبٌ فيه وجعلوا مثاله لفظة «أعراب», 
وهذا مبحوث في كتب شروح النحو ومشهور؛ لذلك رأينا 
شراح النحو يفترضون أن لهذه اللفظة مفردًا لم يستعمل حتى 
لا 'تكون مع دعر العلة المعض الفن أشار اإلبهنا 
ويه "اقول الشبرطى ااومكال (الغالني عراب فإله مع 
لمفرد لم ينطق به وجاء على وزن غالب في الجموع لآن 
أفعالا قل فى المفردات جدًا)7" . 

كل ان نحو المساة مرو تكو اتتع اه تارون رسن 
0 ويردون قول المحتجين ب«أعشار» في قول 
العرتِت: ابرمةٌ أعشار» بجعلها من باب وصف المفرد بالجمع . 

وإذا سألنا القائلين بمنع كون «أعراب» جمعًا ل١اعرب),‏ 
وقلنا لهم: ما جمع «١عرب»‏ ؟ وما جمع «أعراب' إذن؟ 
وجدناهم يختلفون في ذلك اختلاًا كبيرًا كما اختلفوا في 
معنن «الأعراية قبل ذلك هنما شير إلى القلق الذىئلا 
ينفك عن هذه اللفظة فى كل أحوالها. 

عقدنا زجعن لكر اله هن لات وجا مداس ان كن امي 
جموع اللفظتين في كتب اللغة فالكلمة ترد هنا جمعًا 
ل«عرب» وترد هناك جمعًا ل«أعراب»» والعكس بالعكس» 
وربما وجدنا عند عالم واحد قولين متضاربين. 


دلق همع الهوامع في شرح ح جمع الجوامع للسيوطي ار ارت 


الفصل الأول: «الأعراب» بين المعاجم اللغوية ولغة الفصحاء 3 


هل دأعاريب» جمع بأعراب» أم جمع «عرب» ؟ 
يشير إلى جمع «عرب» كما بينا وإنما أشار إلى جمع 
«أعراب» معتبرًا «أعاريب» جمعًا لهاء ومثله ابن دريد فى 
الجمهرة فقد قال: (وقد جمع الأعراب أعاريب فى الشعر 
العو 

وابن دريد ممن لم يشر في معجمه إلى تفريق بين العرب 
والأعراب. 

وممن صرح بأن «أعاريب» جمع «أعراب» ابن سيده 
فقال: «والأعاريب جمع الأعراب”''. وكذلك قال 
الفيروزابادي : «والأعراب منهم: سكان البادية» لا واحد 
له ويجمع : أغعا رنب 

ا 0 
الشراح لديهم رأي آخر ففي شرح ديوان المتنبي المنسوب 
جمع «عرب» فيقول: «والأعاريب جمع عرب يقال عرب 
انما يي 

وتلحطا هنا تاكينه على أن :«أغزات] لمسف حمما 


.77١ جمهرة اللغة لابن دريدء ت رمزي منير بعلبكي» دار العلم للملايين‎ )١( 
.١551:1 (؟) المحكم والمحيط الأعظم لابن سيدهء ت عبد الحميد هنداوي» العلمية‎ 
.1١7 القاموس المحيط للفيروزآبادي» ت محمد نعيم العرقسوسي‎ )*( 

(54) شرح ديوان المتنبي للعكبريء» ت مصطفى السقا ورفاقه .1١09:١‏ 


3 نز نام الأعرابيّة 


ل«عرب» وذلك بعد سرده لجموع «عرب» التي يراهاء لكن 
(أعاريب» جمع «أعراب» أيضًا! فيقول: «وأصله أن يجمع 
على أرجال مثل صاحب وأصحاب ثم يجمع أرجال على 
أراجيل مثل أعزاات وأعارايق) 7 

وهذا مما يؤكد الاضطراب المصاحب لهذه اللفظة من 
كل وجه حتى عند كبار العلماء. 


هل دأعارب» جمع «أعراب» أم جمع «عرب» ؟ 

ترد «أعارب» عند بعض العلماء جمعًا ل«أعراب» وعند 
آخرين جمع الأعرب» التي هي جمع «اعرب)7 22 فممن عدها 
جمع «أعراب» أبو حيان الأندلسي فبعد أن ذكر أن لفظة 
لأعراب» من صيغ الجموع قال: «فالعربي من له نسب في 
العرب» والأعرابي البدوي منتجع الغيث والكلاً» كان من 
العرب أو من مواليهم. وللفرق نسب إليه على لفظه فقيل: 
الأعرابي» وجمع الأعراب على الأعارب جمع الجمع)”” . 
ل«أعراب» فقال: «ويجمع الأعرابي على الأعراب 
والأعارت)27 2 


)١(‏ نفسه «#:هلا”. 

(؟) انظر المصباح المنير للفيومي» العلمية .5٠٠:!7‏ 

(») البحر المحيط في التفسير لأبي حيان الأندلسي» ت صدقي محمد جميل 
هلامع . 

(4) سبل السلام شرح بلوغ المرام لمحمد بن إسماعيل الصنعاني» نشر دار الحديث 
ا 


الفصل الأول: «الأعراب» بين المعاجم اللغوية ولغة الفصحاء بق 


أما ابن هشام فعدها جمعًا ل«أعرب» وبالتالى ل١اعرب»‏ 


فهو يقول: «تقول كلب وأكلب كفلس وأفلس ثم تقول أكلب 
وأكالب ولا يجوز في أكالب أن يجمع بعد وكذا أعرب 
وأعارب فلا يجوز في أعارب أن يجمع""' . 
فهو يؤكد على أن «أعارب» جمع الأعرب». وأنها لا 
أما المطرزي فقد عدها جمعًا ل«أعرب» ولكنه اعتبر 
«أعاريب» جمعًا ل«أعارب» كذلك فهو يقول: «ويجمع 
الجمع فيقال: أكلبٌء وأكالب. وأكاليب» وأعارب». 


3 11 
وأعاريب)”"' . 


لا أظن أن لبسًا سيقع للمتعلم أو العامي أكثر من هذا 
اللبس» ف«أعاريب» جمع لأعراب» وجمع ١عرب)»‏ وجمع 
أيضًا ل«أعارب». و«أعارب» جمع جمع اعرب») وجمع 
كذلك ل«أعراب»» فالجموع القياسية كلها يصح أن تكون 
جمعًا ل«عرب» أما «أعراب» - وهو جمع قياسي - فلا 
والسين العو سحن الليت ‏ 

إن ما هرب منه العلماء فى «عرب» و(أعراب» وأنكروا 
علي قور نه كرين | لاس ينع اللا ولج نوق لمن اعقو 
يقع في جمعهما وقوعًا ملبسًا ومحيّرّاء فالأقوال مضطربة 
متعارضة متضاربة وتبعات تضاربها ستظهر عند قراءة 
النصوص فعلى أي معنى سيحمل القارئ أو السامع هاتين 


0( المغرب في ترتيب المعرب للمطرزي» دار الكتاب العربي 0 


1 نز نام الأعرابيّة 


اللفظتين «أعاريب» و«أعارب» عندما يجدهما فى شعر أو نثر 
مما قاله العرب الفصحاء أو من جاء بعدهم؟ وأنى له أن 
يعرف المنعوتين بها هل هم عرب (أهل أمصار) أم أعراب 
(سكان بادية)؟ 

إن قلق لفظة «أعراب» يظهر للدارس عند القراءة في أي 
فن من فنون علوم العرب فهو يجد هذا القلق في كتب 
التفسير وشروح الحديث والفقه. وفي كتب اللغة نحوها 
وأدبهاء ويجده حتى فى الدراسات التاريخية إلى غير ذلك 
دي الخواضع والذراساهة الى ره نتيا كدي الالغة لقي 
كانت مظنة العلاج وجدناها مصدر المشكلة إذ هي الأصل 
الذي يتكئ عليه أهل الفنون الأخرى ويحيلون إليه ويحتجون 
بما فيه . 

وعودًا على ما ألمحنا إليه سابقًا من أن بعض أهل اللغة 
يتزق أذ «أعرات» عيعا لداغرت؛ خلاقًا للرائ الدييي 
المتداول الذي رأينا ما ترتب عليه عند أهل اللغة» وكيف 
كان أثره فى البحوث والدراسات التى تعتمد ما جاء عند 
اللكونين؟ فيل سعد عمد أهل الراى) لاخر ها تستطيم 
النفاذ من خلاله إلى المعنى الدقيق للفظة «أعراب)؟ 


الفصل الأول: «الأعراب» بين المعاجم اللغوية ولغة الفصحاء :4 


رأعراب» جمع عرب 


كنيف لنا نفنها ميق أن لأعراب» صيغة جمع صحيحة» بل 
إن هذه الصيغة عند أكثر الصرفيين لا تكون إلا للجمع. 
وظهر لنا أن منع المانعين لها من أن تكون جمعًا ل«عرب» 
ما كان إلا بسبب المعنى وما استقر عندهم من أن «أعراب» 
لا تعنى إلا البادية» فهل سنجد عند القائلين بأن «أعراب» 
عيكا لداعرنى ارخالا للج كلاه الى كرا دهع عق الفول 
الأول؟ وكيف سيتجاوزون معضلة 0 لأعراب» واختلافه 
عن معنى اعرت)؟ 

لكوك ان «اكراب ندب ضري درل قنيم قد 
القول الأول:وكلاهما متفول عن اثدين من أكبر تلاميد 
الخليل» فكما نقل الأول عن سيبويه فالثاني منقول عن 
العفير نهد شعي قال العيتي :3 ووكر النصيو وغهره أن 
الأعرا بيت صرت تيكل * متهيو اعفان وها دوا 
أعرايًا لأنهم عرب تجمعت من ههنا وههنا»"" . 

والنضر هنا يقرر ثم يؤكد صورة هذا الجمع بالمثال» ثم 
يشرح مأخذ العرب في هذا الجمع والحالة الداعية 
لاستعماله» وظاهرٌ في كلامه أنه يتكلم وهو خلو من ضغط 


.775:08 عمدة القاري شرح صحيح البخاري للعيني» دار إحياء التراث العربي‎ )١( 


4 نز نام الأعرابيّة 


المعنى الشائع للفظة «أعراب» في عصره. فهو يتكلم عن 
معنى لغوي واستعمال العرب الفصحاء له فقط. غير 
مستحضر الإشكالية التي تكلم عنها الأزهري وهي توهم 
دخول الصحابة من المهاجرين والأنصار في عموم لفظة 
«أعراب»» التى يمهد لها الطريق هذا الرأي فقد استغل أهل 
الضاذلة حا المع اللخوى لينزلوا"الآنة على عامة العرت» 
والصحابة يدخلون فيهم بلا شك. 

وقد وجدنا هذا القول بعده عند إمام من أئمة غريب 
القرآن وهو الراغب الأصفهانى فقد جاء فى مفرداته: 
(العرف ونه اكد ادو رأعرات يكفع ان لاما 
وضاز ذلك سما لشكات البافيةة. ا 

والراغعبي هنا يؤكد غلى أضل المعتئ اللخري وأن 
«الأعراب» في الأصل جمع «عرب»» إلا أنه يشير إلى تغير 
قد طرأ فنقل اللفظة عن أصل استعمالها وصيرها اسمًا لفئة 
مخصوصة من العرب وهم سكان البادية» ولكنه لم يشر إلى 
أسباب هذا التطور أو متى كان» وهل هناك نقطة فاصلة فى 
التاريخ عدلت مسار هذه اللفظة؟ ا 

وقول الراغب يجعل العاقل المتريث يقف معه ويمعن 
النظر فيه» فهو قول وسطء ارتفع عن الإطلاق الذي رأيناه 
فيما نقل إلينا من كلام النضرء حيث لم يتحرز فيه عن 
محاذير تنزيل الآيات القرآنية على عموم العرب. ولم يعتبر 


)١(‏ المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني» ت صفوان عدنان الداودي 


00 


الفصل الأول: «الأعراب» بين المعاجم اللغوية ولغة الفصحاء 3 


الواقع الذي كان مشاهدًا من شيوع هذا اللفظ في الكتب 
تعدا للتوادي» علق أن الراغتب يما لم ريصيل إلى التي 
المطلق وما يترتب عليه من تناقضات ظهرت لنا في عرضنا 
لعشي ارا اناري زا لقلا لأ ما ا 5 

فإذا كان الحال كما رأينا فلا بد لنا من بحث أعمق نقرأ 
من خلاله النصوص التى وردت فيها هذا اللفظة ونجتهد فى 
وزاملة جنيع الجيافات وتظر إلى تماقا فى كل سيان 
متتبعين هذه اللفظة في العصور القديمة ثم العصر الجاهلي 
ثم زمن الرسالة ثم عصور التأليف ناظرين إلى معناها في كل 
عصر باحثين عن مراحل التحول والتطور التي طرأت عليها. 
مستعينين بالله مستلهمين منه العون والتوفيق في كل ذلك . 


1 نز نام الأعرابيّة 


معدى «العرب» 
بين معاجم اللغة والتاريخ القديم 


رأينا فيما سبق الترابط الوثيق بين لفظتي «عرب» 
و«أعراب» من حيث الجذر اللغوي المشترك ومن حيث 
المعنى الذي لا يكاد ينفك حتى في أذهان اللغويين الذين 
يقولون بالتباين التام بين اللفظتين» ورأينا أن هذه الاستماتة 
في النفي لا تتكئ على شيء أكثر من المعنى الذي استقر 
لديهم لكلمة «أعراب»». ورأينا أن مقاييس اللغة لا تأبى هذا 
الترابط بل إنها لا تسعف فى نفيه ابتداءً» مما جعل بعض 
اللغويين يؤكدون على ارتباط اللفظتين في الأصل وإن 
افترقتا عندهم بعد ذلك . 

إن واقع معاجم اللغة في معالجة لفظة «أعراب» مبني 
على قلقها في لفظة «عرب» التي ليست أفضل حالًا من 
أختها بل هي المنطلق لذلك القلق»؛ ولن نستطرد في 
الحديث عن الاضطراب في لفظة «عرب» في المعاجم» بل 
إننا لن نعرضه لظهور اضطرابه وسفوره. ولكننا سنكتفي 
برأي علماء التاريخ الذين بحثوا هذه المعضلة التي زادها 
علماء اللغة تعقيدًا حتى أصبحت أعقد من ذنب الضب» 
والحق أننا لم نفاجاً بما قرره مؤرخو الأدب أو أهل التاريخ 


الفصل الأول: «الأعراب» بين المعاجم اللغوية ولغة الفصحاء .4 


العام فيما يتعلق بتقريرات اللغويين في أصل لفظة «عرب» 
التي هي أخت «أعراب» في جميع المواد اللغوية. 

وسنبدأ برأي أبرز مّن كتب عن تاريخ العرب قبل الإسلام 
في عصرنا الحديث وهو جواد على صاحب المفصل الذي 
أشار إلى أن المباحث اللغوية التي جاءت في المعاجم أو 
كتب اللغة والأدب فى أصل كلمة «عرب» مباحث لا تعتمد 
عل ار ين الطدرة: وأن جميع ما اعتمدته في ذلك 
إسلامي لا يمتد إلى عصر ما قبل الإسلام» فنراه يقول: 
«وإذا ما سألتنى عن معنى لفظة (عرب) عند علماء العربية؛ 
فإني أقول لك : إن لعلماء العربية آراء في المعنى» تجدها 
مسطورة في كتب اللغة وفي المعجمات؛ ولكنها كلها من 
نوع البحوث المألوفة المبنية على أقوال وآراء لا تعتمد على 
نصوص جاهلية ولا على دراسات عميقة مقارنة» وضعت 
على الحدس والتخمين » وبعد حيرة شديدة فى إيجاد تعليل 
مقتنول: فقثالوا«نا اقالاوه انما نطو مدكون في الموارةاللغوية 
المعروفة» وفى طليعتها المعجمات ومني الادتة 17 
آرائهم تفسير اللفظة وفي محاولة إيجاد أصلها ومعانيهاء هو 
إسلامي, دون في الإسلام)”"'. 

ونجد رأيًا آخر أكثر تصريحًا وأكثر حدة في موقفه مما 
كتب في المعاجم عن معنى «عرب»» وهو رأي واحد من 
أشهر مؤرخي الأدب في العصر الحديث أعني بذلك ما قاله 


.١5:١ المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» لجواد علي‎ )١( 


6 نزعٌ يثام الأعراييّة 


مصطفى الرافعي في كتابه تاريخ آداب العرب : «لعلماء اللغة 
كلام مسهب في وجه تسمية العرب بهذا الاسمء وقد 
استوفى الزبيدي قسمًا منه في شرحه على القاموسء. ولا 
فائدة في جميعه ؛ 7 مداره 0 اشتكاق 0 عدا 
حار ان الاي 507 له أو هم 
سموا كذلك لإعراب لسانهمء أي: إيضاحه وبيانه؛ لأنه 
أوضح الألسنة وأعربها عن المراد بوجوه من الاختصار. 

والصحيح أن اللفظة قديمة يراد بها في اللغات السامية 
معنى البدو والبادية» وتلك خصيصة العرب في التاريخ 

2 

إذن فما ذكره المعجميون في أصل اسم العرب ونقله 
الزبيدي في التاج لا فائدة في جميعه كما يقول الرافعي». 
فلفظة «عرب» في جميع اللغات التي اصطلح على تسميتها 
باللغات السامية ‏ واللغة العربية إحداها ‏ لا يقصد بها إلا 
البدو والبادية. 

إن هذا المدخل لمعنى «عرب» يفسد ما ذهب إليه 
المعجميون من أن العرب لا تطلق على سكان البادية. 
وجعل البادية تختص باسم «الأعراب». 

ووادكره اراقع ما تعمل يحناج إلى اتتصول» وقد 
فصل في هذا تفصيلًا وافيًا جواد علي» فقد تتبع اللفظة في 


.751:1١ قاريخ آداب العرب. لمصطفى صادق الرافعي‎ )١( 


الفصل الأول: «الأعراب» بين المعاجم اللغوية ولغة الفصحاء ١ه‏ 


لغات الأمم التي كان لها بالعرب اتصال بأي شكل كان» 
ثم تتبعها عند ذات العرب في جنوب جزيرة العرب وشمالها 
فلم نجده يخرج إلا بالنتيجة نفسها التي قررها الرافعي قبله 
وهي أن لفظة العرب لا تعني في العصور القديمة إلا سكان 
البادية فقطء. وهم من اصطلح اعد على تسميتهم 
بالأعراب» وسوف ننقل كلام جواد علي بطوله وإن 
استوعب صفحات من هذا المبحث لأهميته وتتبعه الدقيق 
لمعيال هذه اللفظة وعلى من تطلق . 

فال جراد صل :«آما المستسرنون وقلماء الخوراة 
المحدثون؛ فقد تتبعوا تأريخ الكلمة» وتتبعوا معناها في 
كتابات الآشوريين فيه لفظة «عرب» هو نص آشوري من أيام 
الملك:اشلمتضر الثالث» 7الثاني ؟) ملك أشون. ؤقد تبيخ 
لهم أن لفظة «عرب» لم تكن تعني عند الآشوريين ما تعنيه 
غعتدنا من معنى » بل كانوا يقصدون بها بداوة وإمارة 
«مشيخة» كانت تحكم في البادية المتاخمة للحدود 
الآشورية» كان حكمها يتوسع ويتقلص في البادية تبعًا 
للظروف السياسية ولقوة شخصية الأميرء وكان يحكمها أمير 
يلقب نفسه بلقب «ملك» يقال له «جنديبو) أي ١جندب»‏ 
وكانتت ضصلاتة سيعة بالأشوريين . ولمنا كانت الكتابة 
الآشورية لا تحرك المقاطع. صعب على العلماء ضبط 
الكلمة؛ فاختلفوا فى كيفية النطق بهاء فقرئت («زغطلرة») 
و(ناطتاقة) ولناطتة) و(طناقة) ولتطوعة) و(لطنن) و0تطنة» إلى 


غير ذلك من قراءات. والظاهر أن صيغة «(61:ن» كانت من 


0 نزعٌ إثام الأعرابيّة 


الصيغ القليلة الاستعمال» ويغلب على الظن أنها استعملت 
لوالو ورا بإ نات بعش ل لل روا 
يقصد من كلمتي «عربي» و«أعرابي» في لهجة أهل العراق 
لهذا العهد. وهي تقابل كلمة«عرب» التي هي من الكلمات 
المتأخرة كذلك على رأي بعض المستشرقين. وعلى كل 
حال فإن الآشوريين كانوا يقصدون بكلمة «عربى» على 
اخئلاف أشكالها بداوة ومشيخة كانت تحكم في أيامهم 
البَاديَة تَمبِيرًا لها عن :قبائل أخرئ كاتنت مشتفرة فى 
تخوم البادية» . ْ 

ووردت في الكتابات البابلية جملة «ماتواربي» 
(لزط-3-13 1أة0ط) » 21262317 31211)» ومعنى (ماتوا) «متو) 
أرضء فيكون المعنى «أرض عربي», أي «أرض العرب». 
أو «بلاد العرب». أو «العربية», أو «بلاد الأعراب» بتعبير 
أصدق وأصح؛ إذ قصد بها البادية» وكانت تحفل 
بالأعراب. وجاءت في كتابة «بهستون) بيستون) (متاكتطء5» 
لدار الكبير «داريوس» لفظة « «أرباية» «(عرباية») (8/إ2)21262)» 
وذلك في النص الفارسى ي المكتوب باللغة «الأخمينية0 
ولفظة ««طخ:دم :2 0» «هنزهمنهة» فى النص المكتوب بلهجة 
أهل السوس «51802ناة» «صفتكناك» 0 هي اللهجة العيلامية 
لغة عيلام . 

ومراد البابليين أو الآشوريين أو الفرس من «العربية» أو 
«بلاد العرب». البادية التي في غرب نهر الفرات الممتدة 
إلى تخوم بلاد الشام . 

وقد ذكرت «العربية» بعد آشور وبابل وقبل مصر في نص 


الفصل الأول: «الأعراب» يبن المعاجم اللغوية ولغة الفصحاء ين 


(ذارا» المذكور: فحمل ذلك يغفن العلناء: على إدخال: طون 
سيئناء في جملة هذه الأرضين. وقد عاشت ت قبائل عربية 
عديدة فى منطقة سيناء قبل الميلاد. 


وبهذا المعنى أي معنى البداوة والأعرابية والجفاف 
والقفرء وردت اللفظة فى العبرانية وفى لغات سامية أخرى, 
فيدل دعن أن ققطة تعديه فى حلك الليات المننا رن 
هي البداوة وحياة البادية» أي بمعنى «أعراب». وإذا راجعنا 
المواضع التي وردت فيها كلمة «عربي» و«اعرب» في 
التوراة» تجدها بهذا المعنى تمامًا؛ ففي كل المواضع القن 
وردت فيها في سفر ' (اشحياة) ا 
استعملت بمعنى بداوة وَأعواتية كالذي جاء فيه: «ولا 
يخيم هناك أعرابي». فقصد بلفظة «عرب» في هذه الآية 
الأخيرة البادية موطن العزلة والوحشة والخطرء ولم يقصد 
بها قومية وعلمية لمجلس معين بالمعنى المعروف المفهوم. 

ولم يقصد بجملة «بلاد العرب» في الآية المذكورة التي 
هي ترجمة «مسا ه ع (114-218 2314554 . المعنى 
المفهوم من «بلاد العرب» في الزمن الحاضر أو في صدر 
الإسلام؛ وإنما المراد بها التاق التي بين بلاد الشام 
والعراق وهي موطن الأعراب. 

وبهذا المعنى أيضًا وردت فى «(أرميا»ا» ففي الآية ١‏ «وكل 
لوك العرب» الوازدة في الاصحات السايس والعشيرين» 
تعنى لفظة «العرب» «الأعرابى», أي «عرب اليادية» والمراد 
من اك ملوك العرب» واكل رؤساء العرب» و(مشايخهم). 


.0 نزعٌ إثام الأعرابيّة 


رؤساء قبائل ومشايخ. لا ملوك مدن وحكومات. وأما 
الآية: «في الطرقات جلست لهم كأعرابي في البرية»» فإنها 
واضحة. وهى من الايات الواردة فى «أرميا» . والمراد بها 
أعرابي من البادية» لا حضري من أهل الحاضرة. فالمفهوم 
إذن من لفظة«عرب» في إصحاحات «أرميا» إنما هو البداوة 
والنافية والأعرابية لبن غين: 

ومما يؤيد هذا الرأي ورود «ها عرابة 2:2686” 02») فى 
العيرائيةه. يراد بهاامنا يقال له اوزاضى «العونةة »أي الوادي 
اساي بجر تميق راس حدر اكد الور ديع 
العقبة. وتعني لفظة «عرابة» فى العبرانية الجفاف وحافة 
الصحراء وأرضًا محروفة» أي معانى ذات صلة بالبداوة 
والبادية» وقد أقامت في هذا الوادي قبائل بدوية شملتها 
لفظة «عرب). وفى تقارب لفظة «عرب» و«(عرابة»)» وتقارب 
تعافاة ؟دلالةاغلىالأي البعع اله القطتيو ب وعتجوادق 
«العربة» وكذلك «طور سيناء» في بلاد العرب. وقصد ب 
«العربية» برية سورية في «رسالة القديس بوليس إلى أهل 
غلاطية» . 

وقد عرف علماء العربية هذه الصلة بين كلمة «عرب» 
و«عرابة» أو «عربة»؛ فقالوا: «إنهم سموا عربًا باسم بلدهم 
العربات» وقال إسحاق بن الفرج: عربة باحة العرب» 
وباحة دار أبي الفصاحة إسماعيل بن إبراهيم :ه). 
وقالوا: «وأقامت قريش بعربة فتنخت بهاء وانتشر سائر 
العرب في جزيرتها؛ فنسبوا كلهم إلى عربة؛ لأن أباهم 
إسماعيلء كله نشأ وربى أولاده فيها فكثروا. فلما لم 


الفصل الأول: «الأعراب» يبن المعاجم اللغوية ولغة الفصحاء يكن 


تحتملهم البلاد» انتشرواء وأقامت قريش بها)ء وقد ذهب 
بعضهم إلى أن عربة من تهامة» وهذا لا ينفي على كل حال 
وجود الصلة بين الكلمتين. 

ورواية هؤلاء العلماء» مأخوذة من التوراة» أخذوها من 
أهل الكتاب» ولا سيما من اليهود وذلك باتصال المسلمين 
بهم» واستفسارهم منهم عن أمور عديدة وردت في التوراة» 
ولا سيما في الأمور التي وردت مجملا في القرآن الكريم 
والأمور التي تخص تأريخ العرب وصلاتهم بأهل الكتاب. 

ويرى بعض علماء التوراة أن كلمة «عرب» إنما شاعت 
وانتشرت عند العبرانيين بعد ضعف (الإشماعيليين» 
«الإسماعيليين» وتدهورهم وتغلب الأعراب عليهم حتى 
صارت اللفظة مرادفة عندهم لكلمة (إشماعيليين». ثم تغلبت 
عليهم؛ فصارت تشملهمء مع أن «الإشماعيليين» كانوا 
أعرابًا كذلك» أي قبائل بدوية تتنقل من مكان إلى مكان» 
طلا للموعى :للها وكانك تسكن ايفنا :فق المتاطق. الى 
سكنيا الأعراتة أ أهل البافيةة زيرى أولنك :العلماء أن 
كلمة «عرب» لفظة متأخرة» اقتبسها العبرانيون من 
الآشوريين والبابليين» بدليل ورودها في النصوص الآشورية 
والبابلية» وهي نصوص يعود عهدها إلى ما قبل التوراة. 
ولشيوعها بعد لفظة (إشماعيليين»» ولأدائها المعنى نفسه 
المراد من اللفظة» ربط بينها وبين لفظة (إشماعيليين). 
وصارت نسبّاء فصير جد هؤلاء العرب «إشماعيل»» وعُدَُوا 
من أبناء إسماعيل . 

هذا ما يخص التوراة» أما «التلمود»؛ فقد قصدت بلفظة 


3 نزعٌ لثام الآعرابيّة 


«عرب» و(عربيم) (لممتطعج») »“عربئيم) (منة اطارتج») الأعراب 
كذلك». أي المعنى نفسه الذي ورد فى الأسفار القديمة» 
وجعلت لفظة «عربى» مرادفة لكلمة «إسماعيل» فى بعض 
المواضع . 

وقبل أن أنتقل من البحث فى مدلول لفظة «عرب» عند 
العبرانيين إلى البحث في مدلولها عند اليونان» أود أن أشير 
إلى أن العبرانيين كانوا إذا تحدثوا عن أهل المدرء أي 
الحضر ذكروهم بأسمائهم . وفي سلاسل النست الواردة في 
التوراة» أمثلة كثيرة لهذا النوع» سوف أتحدث عنها. 

وأول من ذكر العرب من اليونان هو «أسكيلوس. 
أسخيلوس» «أشيلس» «أخيلوس» «وناتإطءوعماء 
750 20108 قبل الميلاد» من أهل الأخبار منهم» ذكرهم 
فى كلامه على جيش «أحشويرش» «2565ه*2. وقال: إنه كان 
فى جيشه ضابط عربي من الرؤساء مشهور. ثم تلاه 
«هيرودوتس) شيخ المؤرخين «نحو 585 5550 قبل 
الميلاد»»؛ فتحدث في مواضيع من تأريخه عن العرب 
حديئًا يظهر منه أنه كان على شيء من العلم بهم. وقد أطلق 
لفظة «3:2636») على بلاد العرب. البادية وجزيرة العرب 
والأرضين الواقعة إلى الشرق من نهر النيل؛ فأدخل «طور 
سيناء» وما بعدها إلى ضفاف النيل في بلاد العرب. 

فلفظة «العربية» «2:3636) عند اليونان والرومان» هى فى 
معنى «بلاد العرب». وقد شملت جزيرة العرب ويادية 


الفصل الأول: «الأعراب» بين المعاجم اللغوية ولغة الفصحاء اه 


على سبيل التغليب؛ لاعتقادهم أن البداوة كانت هي الغالبة 
على هذ الأرضين؛ فاطلفوها من ثم على الأرضين 
المذكورة. 

وتدل المعلومات الواردة في كتب اليونان واللاتين 
المؤلفة بعد «هيرودوتس» على تحسن وتقدم في معارفهم عن 
بلاد العرب» وعلى أن حدودها قد توسعت في مداركهم 
فشملت البادية وجزيرة العرب وطور سيناء في أغلب 
الأحيان؛ فصارت لفظة ١(عة0106»)‏ عندهم لما على 
الأرضين المأهولة بالعرب والتى تتغلب عليها الطبيعة 
الصحراوية» وصارت كلمة ١عربي)‏ عندهم علمًا للشخص 
المقيم في تلك الأرضين» من بدو ومن حضر؛ إلا أن 
فكرتهم عن حضر بلاد العرب لم تكن ترتفع عن فكرتهم عن 
البدوي» بمعنى أنهم كانوا يتصورون أن العرب هم أعراب. 

ووردت في جغرافية «سترابون» كلمة «أرمي) 7أطسعمع, 
ومعناها اللغوي الدخول في الأرض أو السكنى في حفر 
الأرض وكهوفهاء وقد أشار إلى غموض هذه الكلمة وما 
يقصد بهاء أيقصد بها أهل «طرغلوديته) (مهانإلهاعمن) أي 
«سكان الكهوف» أم العرب؟ ولكنه ذكر أن هناك من كان 
يريد بها العرب» وأنها كانت تعني هذا المعنى عند بعضهم 
في الأيام المتقدمة» ومن الجائز أن تكون تحريفا لكلمة 
«361ة» فأصبحت بهذا الشكل . 

أما الإرميون؛ فلم يختلفوا عن الآشوريين والبابليين في 
مفهوم «بلاد العرب». أي ما يسمى ب«بادية الشام» وبادية 


١ه‏ نزعٌ لثام الأعرابيّة 


المتماوة .“ونه النادية الوانيهة الممقدة هن نيثر الفرات إلى 
تخوم الشام. وقد أطلقوا على القسم الشرقي من هذه 
البادية» وهو القسم الخاضع لنفوذ الفرس» اسم «بيت 
عرباية») (3نإ2:56”2 *1اء6» و «باعرباية») (2)53”3125838 ومعناها 
«أرض العرب». وقد استعملت هذه التسمية فى المؤلفات 
البونائية المتاخزة: :وى هذا الاستعمال أيضا مع "الأغراية 

ووردت لفظة «عرب» في عدد من كتابات «الحضر). 
وردت مثلا في النص الذي وسم ب«8/» حيث جاء في 
السطرين التاسع والعاشر «وبجندًا دعرب»» أي: «وبجنود 
العرب». وفي السطر الرابع عشر: «وبحطر وعرب»» أي 
«وبالحضر وبالعرب». ووردت فى النص: :2١97”«‏ «ملكادي 
عرب»؛ أي «ملك العرب» وفي النص 2١95(«‏ وفى نصوص 
أخرى. وقد وردت اللفظة في كل هذه النصوص بمعنى 
«أعراب»» ولم ترد علمًا على قوم وجنس»ء أي بالمعنى 
المفهوم من اللفظة في الوقت الحاضر هذاء وليست لدينا 
كتابات جاهلية من النوع الذي يقول له المستشرقون «كتابات 
عربية شمالية»». فيهااسم «العرب». غير نص واحدء 
هو النص الذي يعود إلى «امرئ القيس بن عمرو). وقد 
ورد فيه : «مر القيس بر عمروء ملك العرب كله» ذو إسرالتج 
وملك الأسدين ونزروا وملوكهم وعرب مذحجو...). 
ولورود لفظة «العرب» فى هذا النص الذي يعود عهده إلى سنة 
ل ل ل لم 
«العرب» هناء يراد بها العرب بدوًا وحضرًاء أي : يراد بها 
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العلم على قومية» بل يظهر من النص بوضوح وجلاء 
أنه قصد «الأعراب». أي القبائل التى كانت تقطن البادية في 
تلك الأيام . ا ا 

أما النصوص العربية الجنوبية؛ فقد وردت فيها لفظة 
الأعرت ا اتمعي «أعاا ف ولم يقصد بها قومية»ء أي علم 
لهذ الجسن الكروف »«الدى يمل كزرسكاة جلاى العرت 
من بدو ومن حضرء فورد: «وأعرب ملك حضرموت»» أي 
«وأعراب ملك حضرموت»» وورد: «وأعرب ملك سبأ؛)ء 
أي «وأعراب ملك سبأ». وكالذي ورد في نص «أبرهة». 
نائب ملك الحبشة على اليمن؟ ففي كل هذه المواضع 
ومواضع أخرى ورذك موعن أعرامع ا 

أما أهل المدن والمتحضرونء فكانوا يعرفون بمدنهم أو 
بقبائلهم» وكانت مستقرة في الغالب. ولهذا قيل «سبأ» 
و«همدان» و«حمير» وقبائل أخرىء, بمعنى أنها قبائل مستقرة 
متحضرة» تمتاز عن القبائل المتنقلة المسماة (أعرب» في 
النصوص العربية الجنوبية؛ مما يدل على أن لفظة «عرب» 
و«العرب» لم تكن تؤدي معنى الجنس والقومية ذلك في 
الكتابات العربية الجنوبية المدونة والواصلة إلينا إلى قبيل 
الإسلام بقليل «554م) «047م). والرأي عندي أن العرب 
الجنوبيين لم يفهموا هذا المعنى من اللفظة إلا بعد دخولهم 
في الإسلام؛ ووقوفهم على القرآن الكريم. وتكلمهم باللغة 
العي انر ببها» وذلك يفطل الاسللام بالطبع ...وقد ورك 
لفظة «عرب» في النصوص علمًا لأشخاص. 

وقد عرف البدوء أي سكان البادية» بالأعراب في عربية 
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القرآن الكريم. وقد ذكروا في مواضع من كتاب الله 
وقد نعتوا فيه بنعوت سيئة» تدل على أثر خلق البادية فيهم . 
وقد ذكر بعض العلماء أن الأعراب بادية العرب» وأنهم 
سكان البادية. 

والنص الوحيد الذي وردت فيه لفظة «العرب» علمًا على 
العرب جميعًا من حضر وأعراب» ونعت فيه لسانهم باللسان 
العربي» هو القرآن الكريم)”"' . 

لقد تبين لنا مما تقدم أن لفظة «عرب» كانت تستعمل في 
العصور القديمة داخل جزيرة العرب وخارجها بمعنى البدو 
والبادية الرحل» وآخر ما عثر عليه من الدلائل على هذا 
الاستعمال كان قبيل الإسلام بقليل» مما يعني أن قول 
القائلين بأن «عرب» تختص بأهل القرى دون البادية قول لا 
يقوم على حجة ولا ينهض به دليل» بل تبين لنا ضده إذ أن 
أصل إطلاق «عرب» إنما هو متوجه لسكان البادية» وإن 
شملت انها بعد ينكان الفرى البسييو وناك دما ان 
عفن :تلك البوادي' الرخل واشتغلوا بالرزاعة مما اتتوحب 
ظهور مصطلحي البادية والحاضرة للتفريق بين العرب الرحل 
والعرب المقيمين الذين لا يرتحلون. 

ويجب أن ننبه إلى أن لفظة «أعراب» و«أعرابي» التي 
تكررت في كلام جواد علي إنما أوردها شرحًا وتفسيرًا 
للنصوص القديمة التي جاءت فيها لفظة «١عرب»‏ وأن 


.75 - ١5 :١ المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام‎ )١( 
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الأخيرة أينما جاءت فى هذه النصوص فإنما المقصود بها 
البادية والبدو وما أصبح يعرف في المعاجم ب«الأعراب». 

ومن اللافت للنظر أن العرب وخلطاءهم الذين يعيشون 
اليوم في مواطن الشعوب القديمة التي استعملت لفظة 
«عرب» بمعنى البدو الرحل أو القبائل البدوية» لا يزال 
يسمع منهم هذا الإطلاق» فكثيرًا ما يسمع إلى اليوم في 
العراق والشام ومصر إطلاق «العرب» وصفا للبادية» ومن 
ممازحاتهم (يا شيخ العرب» أي يا شيخ القبيلة أو يا شيخ 
البدو. وربما استعمل بعضهم جمعها «العربان» في سياق 
النعت بالبداوة» وهذه الاستعمالات ليست مما استجد 
شيوغه لهذا العضرييل هى استعمالات متوارثة قديمة + وقد 
كعرت في لخة'المؤرخين .ومما يقار إلبه:هنا آنا يحض 
المتسلين بالتيين لظ استعنالاغرب) يمع البادية فى 
كتابات ابن خلدون فظن أن هذا خطأء أو هو تأثر بلغة 
العوام التي كان هذا من سنتها في إطلاق «العرب» على أهل 
البادية فقال: «ولقد استعمل ابن خلدون لفظ العرب خطأ 
في مقام الأعراب أو استعمله استعمالًا عاميًا كما كان شائع 
المفهوم في حياته وأدى هذا إلى فهم تقريراته عن البدو 
وطبائعهم وحياتهم وآثارهم فهمًا خاطنًا)”''. 

والصحيح أن ابن خلدون لم يخطئْ في ذلك فهذا إطلاق 
شائع لدى الشعوب التي تواصلت مع العرب قبل ابن 
خلدون بآلاف السنين» وابن خلدون مسبوق إليه كذلك من 


() التفسير الحديث لمحمد عزة دروزة .0١91:9‏ 
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مؤرخين إسلاميين» فممن استعمل ذلك قبله ابن الجوزي 
المتوفى سنة /091 للهجرة الذي يقول: «وجاء الخبر: بقلة 
الماء في طريق مكة وبعدم العشب والجمال فنودي في 
الناس لا يخرج ماش ولا صاحب تجارة فقعد خلق كثير 
ورجع قوم قد قدموا من الموصل للحج فعادوا يبيعون 
زادهم وخرج من خرج على خوف ومخاطرة وعاد جماعة 
من الحلة ونزل أكثرهم في السفن فخرج عليهم عرب 
فأخذوا أكثر الأموال وقتل منهم قوم" . 

وعدن اسصمز ذلك كبز ابن الحووي ههارة البمق 0 


7 


وممن استعملها بعذه ابن انيه والفلش عسي 
وغيرهم كثير . 


ولا أحسب أحدًا من هؤلاء المؤرخين اطلع على شيء 
مما كتبه مؤرخو العصور القديمة لينقل عنهم هذا 
الاستعمال» ولكنهم ولدوا وعاشوا في مواطن أولئك الكتبة 
وفي بيئاتهم الأولى التي توارث أهلها هذا الاستعمال» 
وأخذه عنهم أبناء الفاتحين من أهل جزيرة العرب. 


)١(‏ المنتظم في أخبار الملوك والأمم لابن الجوزي» ت محمد عبد القادر عطا وآخر 
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0) انظر النكت العصرية في أخبار الوزراء المصرية لعمارة اليمني» صححه هرتويغ 
درنبرغ ص 15 

(9) ومن أمثلة ذلك انظر الكامل في التاريخ.» 585:7 وصبح الأعشى. ”4140:7. 


الفصل الأول: «الأعراب» يبن المعاجم اللغوية ولغة الفصحاء 57 


«(عرب2 و«رأعراب» في استعمال 
مؤرخي الاسلام وأدباء العربية 


إن الناظر إلى استعمال هذه الألفاظ ‏ في غير معاجم 
اللغة والمنقول عنها - سيجدها تسير في مسارين متوازيين : 
المسار الأول عند المنطلقين من المفهوم المتوارث عن 
الشعوب القديمة في معنى «عرب»., وهؤلاء هم جماهير 
أهل الكتب والمؤلفات من سكان الحواضر الإسلامية» 
والمسار الثاني عند المنطلقين من مفهوم «عرب» عند القبائل 
العربية نفسها التي تسميها الفئة الأولى ١(عرب»»‏ وصوت 
الأخيرين لا يكاد يسمع» فهم إما أبناء القبائل في قلب 
ري العرك» وإنا المحةطون تحفباتدن اتاد القناى 
من سكاق المدن الإستلامية:, ْ 

وكلا المسارين يخالف ما في عام اللغة؛ إذ لا فرق 
فى المشارية بنة اغعرت»عز«أعزات): أما المسان الأول 
ف التعيريه و«الأعراب» و«الأعاريب» و«الأعارب» 
و«العربان» كلها لا تعني فيه إلا القبائل العربية البدوية أو 
شفط العمل ون ولاق الأعراب» واأعاريية ولأعارب» مما 
نضت الميعاجم نوكتب اللغة على أنها + تعنى البوادي فلن 
عدا إلى تقل الكو اهن على استعمالها ببهلا الفعنىء. وإتما 


4 نز ينام الأعرابيّة 


يدأ كيم بالنقول المتعلقة ب«عربان» ‏ التى لم أجدها فى 
معاجم اللغةح وأوكه على ها سبق كذكره من اسععييال 
«عرب» للقبائل العربية البدوية. 
يرة عله يمعي القبائل البدوية أى المكسين إلى القباكل على 
وجه الإجمال» ومن أقدم من وجدته استعمل «العربان» بهذا 
المعنى الجويني المتوفى سنة /ا/ة للهجرة فهو يقول: 
«وعربان البرية من أضعف الخليقة والبرية» ولا حاجة فى 
استعصال شأفتهم واقتلاع كافتهم إل صدمات مبيرة» 
وكتائب هجامةٍ مغيرة» بل يكفيهم أن يقطع عنهم من أطراف 
البلاد الميرة» وليست كفاية غوائلهم بالعسيرة»”". 

وممن استعملها بهذا المعنى ابن القلانسي المتوفى سِيئة 
65 للهجرة الذي يصف حال حجاج اعتدي عليهم عند 
عودتهم إلى بلادهم : «وفي أيام من المحرم وصل إلى دمشق 
جماعة من حجاج العراق وخراسان المأخوذون في طريق 
وأوباشهم تجمعوا في عدد دثر وحكوا مصيبة ما نزل مثلها 
بأحد في الستين الخالية ولا يكون أشنع 7 

ف«العربان» هنا تعنى القبائل البدوية» وهى كذلك فى 


ا 
(؟) تاريخ دمشق لأبي يعلى التميمي المعروف بابن القلانسي» ت سهيل زكار 
4 


الفصل الأول: «الأعراب» يبن المعاجم اللغوية ولغة الفصحاء 50 


كلام عماد الدين الأصبهاني المتوفى سنة /091 للهجرة الذي 
يصف ملاحقفة جرت لبعض غعساكر المسلفين لكفار 
الفرنجة: «فركب أصحابنا وراءهم خيول العربان التي 
وجدوها وأسروا الكفار من شعاب وجبال اعتصموا بها 
وقصدوها وكفي المسلمون اشد فساد في أرضهه)""' . 

واستعملها بعدهم أبو الحسن الآمدي المتوفى سنة 51١‏ 
للهجرة الذي يصف حال من لا يحتكم إلى سلطان فيقول : 
«ولهذا نرى العربان والخارجين عن حكم السلطان كالذئاب 
الشاردة والأسود الكاسرة لا يبقي بعضهم على بعض ولا 
يحافظون في الغالب على سنة ولا فرض»”'". 

وزيا هذا الاستعمال بعد ذلك يشيع شيوعًا كبيرًا لدى 
المؤرخين ‏ خاصة مؤرخي الشام ومصر ‏ فمنذ أواسط 
القرن السابع وهذا اللفظ لا يكاد يغيب عن أي كتاب من 
كتب التاريخ الإسلامي وهو في غالب استعمالهم لا يعني 
أكثر من عرب البادية ولا يتضمن - في الغالب ‏ معنى 
70 


.7:9 البرق الشامي لعماد الدين الكاتب الأصبهاني» ت فالح حسين‎ )١( 

0,0( غاية المرام في علم الكلام. لأبي الحسن سيف الدين علي بن أبي علي الثعلبي 
الآمدي. ت حسن محمود عبد اللطيف 0 

(9) انظر إن شئت التاريخ المنصوري لابن نظيف الحمويء وزبدة الحلب في تاريخ 
حلب لابن العديم» ووفيات الأعيان لابن خلكانء وذيل مرآة الزمان لليونيني» 
والمختصر في أخبار البشر لابن كثير» وتاريخ الإسلام» والعبر في خبر من غبر 


5 نزعٌ يثام الأعرابيّة 


ووجدنا فى بعض استعمالات العلماء ما يؤكد على 
تميدهم إلى أن اوبات اكوا تعره متكات البادية ورشنا هن 
المنتسبون إلى العرب خاصة قال اليونيني المتوفى سنة 777 
للهجرة: «ثم بعثوا إلى صاحب تونس يطلبونه لمبارزتهم 
فقال ليس فيكم ملك متوج حتى أخرج إليه وإنما الذين 
معكم جنود فأنا أبعث إليهم أكفاءهم ثم أنفق في العربان 
وأمرهم بالاحتياط بهم فخافت الفرنج وخندقوا على أنفسهم 
جميع شهر ذي الحجة فلما هل المحرم سنة تسع ومضت 
منه أيام خرج الفرنج وقاتلوا قتالا شديدًا ولم يكن في 
المسلمين من الجند أحد إنما هم عربان وبربر وعوام)"''. 

فالعربان هنا القبائل العربية البدوية» فقد استعملها في 
مقابل البربر التي هي بادية أيضّاء واستعملها كذلك في 
مقابل العوام التي قد يكون منها عرب وغير عرب ولكنهم 
من الحواضرء ف«العربان» هنا يشار بها إلى جنس العرب 
المنتسبين إلى القبائل . 

وربما حدد بعض المؤرخين «العربان» المقصودين 
ونسبهم إلى قبائلهم من العرب كما ورد عند ابن كثير في 
هذا الخبر عن حدث وقع في سنة ١١لا‏ للهجرة: «وفيها 
اجتمع جماعة من بني لام» من عربان الحجازء» وقصدوا 
قطع الطريق على سوقة الركب, الذين يلاقونهم من البلاد 
إلى تبوك عند عود الحاج» وساروا إلى ذات حج واتقعوا 


. 2:7 


الفصل الأول: «الأعراب» بين المعاجم اللغوية ولغة الفصحاء > 


مع السرقة» فقتل من السوقية تقدير عشرين نفساء وأكثر. ثم 
انتصروا على بني لام وهزموهمء وأخذوا منهم تقدير ثمانين 
هجيئًا » وعادت بنو لام بخفي 0 

والذي ينظر إلى استعمالات هؤلاء المؤرخين يجدهم 
يناوبون في الاستعمال بين «عرب» و«عربان» التي إلا تعني 
عندهم إلا القبائل العربية وهذا ظاهر في استعمالهم» وقد 
سبق أن أشرنا إلى أن «١عرب»‏ تعني عند كثير من مؤرخي 
الإسلة جارح جزيرة العرب نا كات تجنية فى لغات 
العصور القديمة وهو سكان البادية من قبائل العرب في 
شمال الجزيرة والحجاز ونجد. 

ومن الاستعمال الترادفى بين «عرب» و«عربان» وأن 
القاقة في ,ادها لي تبنت الااشيعا للأولى ها بجا ضدن 
ابن نظيف الحموي المتوفى في القرن السابع» قال 
السموى انرانيها لي القهر اماه وك الريك رت 1ه 
البطنين وغيرهم على بلد حمص وأخذوا حتى غنم 
أهل البلد فوقع الصوت وركب العسكر وتبعوا العربان إلى 
ف ار 

ف«العرب» هنا قبيلة غزية العربية ومن كان معهم من 
غيرهم» وهم كذلك «العربان»). 

ومثل هذا الاستعمال الترادفي نجده عند ابن فضل الله 


)١(‏ المختصر في أخبار البشر لعماد الدين ابن كثيرء المطبعة الحسينية المصرية 
5 5”.ى. 


(0) التاريخ المنصوري لابن نظيف الحموي» ت أبو العبد دودو .١5١‏ 


16 نزعٌ نام الأعرابيّة 


العمري المتوفى سنة 59/ للهجرة حيث يقول: «ويأخذ من 
العربان بهائم أقطعت لأمراء عربان مصر من سليم» وهم 


الآن يستاذون من عرب برقة العذاة)97. 


فالعربان والعرب هنا قبائل عربية» والمعنى واحد ولا 
فرق فبه إلا إرادة التعدد:فن الأول. 


وكذلك استعمله المقريزي المتوفى سنة 850 للهجرة فى 
قرلهة وان العدك البعره تعد «صاحيت التدق فاته شار 
إلى مكة وقد كتب السلطان إلى الشريف عقيل أمير ينبع 
وإلى الشريفين عطيفة ورميثة أميري مكة وإلى قوادهما وإلى 
بني شعبة وعرب الواديين وسائر عربان الحجاز بالقيام في 
عدن الل 

فالحديث كله عن قبائل عربية منهم المسمى المنسوب 
ابني شعبة» ومنهم العدد القليل المحدد بموقع محدود الذي 
يغلب غلى الظن أنه قبيلة واخذة غير مسماة عرب 
الواديين»» ومنهم الأعداد الكبيرة في منطقة واسعة وشاسعة 
تسكنها قبائل كثيرة ومتعددة «عربان الحجاز». 

واستعملها القلقشندي معاصر المقريزي الذي سبقه 
بالوفاةإذ كانت وفاته سنة 87١‏ للهجرة حيث قال عند 


)١(‏ مسالك الأبصار في ممالك الأمصار لأحمد بن يحيى بن فضل الله العمري. نشر 
المجمع الثقافي» أبو ظبي ": 607. 

(؟) السلوك في معرفة دول الملوك لتقي الدين المقريزي» ت محمد عبد القادر عطا 
رحسي 


الفصل الأول: «الأعراب» بين المعاجم اللغوية ولغة الفصحاء 584 


تفصيله في واقع قبائل العرب في الشام مفرقًا بين «العرب» 
و«العربان» من جهة وبين الحواضر من جهة أخرى: 

«النوع الثاني مما هو خارج عن حاضرة حلب العرياك: 

واعلم أنه قد تقدم في الكلام على آل فضل من عربان 
دمشق أن منازلهم ممتدة بأراضي الشام إلى الرحبة وجعبر 
فى جانب الفرات. . 
امسن عن نعلي ونوا عرو لحيو 1 

القبيلة الأولى ‏ (بنو كلاب» قال فى «مسالك الأبصار»: 
وهم عرب أطراف حلب والروم»”''. ْ 

فالعرب والعربان هنا القبائل العربية» وهي تقابل حاضرة 
خلب التي لا تدخل في النظام القبلي حتى وإن كانت 
أصولها تنتمي إلى القبائل العربية . 

وهذا المعنى مصرح به في كلام بعض هؤلاء المؤرخين» 
إذ جعلوا من اندمج في الحواضر وعاش خارج النظام 
والانتماء القبلي خارجًا من مفهوم «العرب» التي تعني في 
أكثر استعمالهم القبائل العربية البدوية» وربما شملت أحيانا 
المنضوين تحت النظام القبلي من البوادي وأهل القرى. 

قال ابن فضل الله العمري: «قلت: وبالشام من صليبة 
العرب أقوام شتى في البلاد قد خرجوا بها عن حكم العرب 
وصاروا بها أهل حاضرة ساكنة» وعمار ديار قاطنة» فبمدينة 
غزة وبلد الخليل نه معمور بني تميم الداري ضَيه)”" . 
)١(‏ صيبح الأعشى في صناعة الإنشاء لأحمد بن علي القلقشندي» العلمية 771/:4. 
(؟'2) مسالك الأبصار في ممالك الأمصار 5 :/70. 


١‏ نزعٌ لثام الأعرابيّة 


فقوله «خرجوا بها عن حكم العرب» يعني حكم القبيلة 
العربية البدوية وهذا واضح في مقابلته لذلك ب«حاضرة 
ساكنة عمار ديار». ولا يعني بذلك خروجهم عن مفهوم 

ف«العرب» و«العربان» و«الأعراب» و«الأعاريب» م 
كنت المؤزحين تظلق على التناكل العربية بالمتهوم الذي 
أوضحناه وهذا مشهور جلي ا يحتاج ا قراءة عابرة 

فلا فرق من أي وجه بين «العرب» و«الأعراب» 
و«العربان» وصيغ الجموع الأخرى. فكلها عند هؤلاء تعني 
القبائل العربية البدوية» فليس «العرب» هنا «أهل الأمصار 
خاصة» كما نصت المعاجم. بل إن في صريح كلام بعض 
هؤلاء المؤرخين إخراج أهل الأمصار من مفهوم «العرب» 
الذي بينا مقصودهم به» وأنهم لا يعنون به إخراجهم من 
مفهوم جنس العرب وإنما أرادوا مفهوم النظام القبلي. 
التاريخية الحديثة» والجموع «الأعراب» و«العربان» 
و«الأعاريب» و«الأعارب» تعني عند العرب ما تعنيه لفظة 
«عرب» لا غير. وقد امتزجت المعاني في حواضر الإسلام, 
المفهوم الأول ل«عرب» عند أهل الأرض الأصليين 
وجموعه التي عرفوها بتعربهم بعد الفتوح وقيام الدول 


الفصل الأول: «الأعراب» بين المعاجم اللغوية ولغة الفصحاء “١‏ 


لأعراب» في عصور التأليف من أنها لا تعني إلا سكان 
البادية» وهنا اتحد عندهم معنى «عرب» القديم ومعنى 
«أعراب» الجديد. فصارت كلها تطلق على القبائل القادمة 
من جزيرة العرب؛ باعتبار كل قادم من جزيرة العرب ممن 
ينتمي إلى القبائل العربية بدويًا . 

أما فى جزيرة العرب فهذه الألفاظ تطلق فى استعمال 
ليها علق القبائل اعوط متايه رياف تتم 
سكان البادية دون غيرهم» مع تفريقهم الواضح بين سكان 
القرى من القبائل وسكان البوادي. 

وهذا الاستعمال الجزري الفصيح الذي تطلق فيه هذه 
الألفاظ على معنى واحد يشمل كل العرب الذين أصبحوا 
أمة تقابل الأمم الأخرى لم ينقطع خارج جزيرة العرب في 
استعمال الناس بالكلية» بل إنه ربما تسلل إلى ألسنة بعض 
الفقهاء والكتاب والشعراء فاستعملوه بمعنى أمة العرب» 
ومن ذلك قول الأمير محمد بن سلطان ابن حيوس الغنوي 
المتوفى سنة 51 للهجرة في مدح عز الملوك المرداسي 
آخر أمراء حلب من الأسرة المرداسية: 

وكانت الترك بالأعراب جاهلة 

حتى أتحت لها أن تعرف العرب") 
فالأعراب هنا العرب» وهي الأمة التي تقابل الترك. 
وممن استعملها بمعنى جنس العرب الذي يقابل جنس 


دلق ديوانه » عني بنشره وتحقيقه خليل مردم بك دار صادر.» .07:1١‏ 


" نزح ينام الأعرابيّة 


الروم الأمير ابن سنان الخفاجي صاحب الكتاب الشهير 
سر الفصاحة» المتوفى سنة 557 للهجرة وذلك في قوله: 
لا أطلب الرزق من سينفي ولا قلم 
ولا أفكر في روم وأعراب"'') 
وممن استعملها كذلك بهذا المعنى عبد الرحيم البرعي"") 
في بعض مدائحه النبوية : 
فغدوت بالقدمين أشرف من مشى 
في الأرض من عجم ومن أعراب"" 
فقطعًا إن «الأعراب» هنا لا تعني البوادي فقطء 
فالرسول وَكْةٍ خيرٌ من كل العرب والعجم على الإطلاق . 
وجاءت في شعر ابن عربي الطائي المتوفى سنة 514٠‏ 
للهجرة فاستعملها بمعنى جنس العرب في مقابلة العجم : 
هذا الذى قلته الألباب تجهله 
ْ وليين تقيكه الأعرات والعجث'*) 
وجاءت كذلك على لسان ابن نباته المصري وهو شاعر 
أديب كاتب توفي سنة 1/58 للهجرة : 


(؟) هو عبد الرحيم بن أحمد بن علي البرعي الهاجري اليماني فقيه وشاعر متصوف 
اختلف في وفاته فالأشهر أنها كانت عام 6١7‏ للهجرة» وهناك من يقول أنه ممن 

إفرف ديوان البرعي. اعتنى به د. عاصم إبراهيم الكيالي» دار الكتب العلمية ص 
57 

2( ديوانه » شرح أحمد حسن سبع »2 دار الكتب العلمية» بيروت» ص لحرت 
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من لي بها حسناء معرب حسنها 
زا على الأعراب والأعجام 
من يافث في حسنها أو فرعها 
تلقاك في سام يصول وحام'') 
فالأعر ات هنا مين يقابل الأجداس : الشتزية الأخرف: 
وجاءت كذلك في مثل قوله مادحًا : 
إليك جلال الدين أصبحت العلى 
وسلم أعراب الورى والأعاجه'" 
وإذا نظرنا إلى شعراء العرب وأدبائهم المتأخرين. 
فسنجد كثيرًا منهم يستعمل هذه اللفظة بمعنى «العرب» الأمة 
لا البوادي خاصة» ومن مشاهير أدباء العرب وبلغائهم في 
القرن الثالث عشر الهجري الأديب اللبناني ناصيف اليازجي 
صاحب كتاب المجمع البحرين» المتوفى سنة ١718‏ للهجرة 
الذي يقول مخاطبًا أحد أدباء الإسكندرية: 
لعننا واكك ترق ذسة التقزت 
عليت أنك فيها خالصن التسسة 
وكيف تنكر في الأعراب نسبته 
فتىّ له عمر الفاروق خير أب" 
واستعملوا كذلك «أعاريب» التي هي جمع «أعراب», 
واستعملوا «أعارب» التي يجعلها بعض اللغويين جمعًا 


دلق ديوان ابن نياتة المصري . دار إحياء التراث العربي » بيروت.» ص 646 
(9؟) نفسه 5”9. 
(*) ديوانهء المطبعة الأدبية» بيروت 8948١م2»‏ ص 59. 


1 نزح نام الأعرابيّة 


ل«أعراب»» واستعملوا «عربان» التي لم أجدها في المعاجم 
مع ورودها في بعض شعر الاحتجاجء كل ذلك يستعملونه 
بمعنى «العرب» الأمة والجنس البشري الذي يقابل العجم 
والترك والروم والأجناس البشرية الأخرى. 
من ذلك قول ابن أبي خحصينة الأمير الشاعر المتوفى 
سنة 5ه للهجرة أو لاهة؛ مادحًا أحد بلي مرداس 
أمراء حلب : 
فعخ نخزرت فيس ابه كيف عامر 
وطالت به الأحباش كيف الأعاريب0() 
وجاء مثل هذا الاستعمال فى شعر الأمير ابن سنان 
الخفاجي الذي يتأسف على حاله وتغربه في بلاد الروم: 
فيها إلى الرومالأعاريب 
قادنيّ الدهر إليها ومن 
يبحجحاذب الأقدار اك 0 
«الأعاريب جمع أعراب وقصد بها العرب الخلص». 
وممن استعمل «أعاريب» بمعنى «عرب» التى هى الأمة 
الفي تقابل الأمم الأخرى مخالفًا بذلك ما جاء في معاجم 


)١(‏ ديوانه. مطبوعات المجمع العلمي العربي بدمشق» سمعه وشرحه أبو العلاء 
المعري» تحقيق محمد أسعد طلس» دار صادر» بيروت.ء ص .59٠‏ 
0( ديوانه . مرجع سابق. 
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اللغة» الأديب والكاتب الشهير عماد الدين الأصبهانى 
المكوف:فنة موه لور 
أرجو إيابي إليكم ظافرًا عجلا 
على الأعاجم مجدًا والأعاريب'"'') 
واستعملها كذلك في مقابل الأعاجم أحمد بن سعيد 
يمدح بها السلطان محمد بن عبد الله الرئيس: 
إلى امت جص اندحا الس نينم 
من الأعاجم طرًا والأعاريب”) 
ومثل «أعاريب» «أعارب»» التي استعملها الشعراء بمعنى 
«العرب» الأمة التي تقابل غيرها من الأمم ومن ذلك قول 
ابن نباتة السعدي التميمى المتوفى سنة 5٠0‏ للهجرة: 
أنت الذي اعترفت بسؤ دده الأعارب والأعاجم”" 
ف«الأعارب» هنا تعنى جنس العرب. 
واستعملها بالمعنى نفسه الشريف الرضي المتوفى سنة 
5م للهجرة : 


.7574:5 معجم الأدياء لياقوت الحمويء ت إحسان عباس‎ )١( 

إفهم6 ديوانه, تحقيق عر الدين التنوخى» وزارة التراث والثقافة» مسقطء عمان» 
ص الح 

إفرفق ديوانه,» دراسة وتحقيق عبد الأمير مهدي حبيب الطائي» منشورات وزارة 
الإعلام العراقية 1 .737١:‏ 
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فقد عرفت فينا الجدود الأعاري") 
فالشريف الرضي الأمير المنتسب إلى آل البيت يفخر 
تجدودة «الأعارب» التي يقول بعض أهل اللغة أنها جمع 
«أعراب» وأن الأخيرة لا يصح إطلاقها على أهل القرى 
والأمصار من العرب واستعملها بالمعنى نفسه الشريف 
المرتضى المتوفى سنة 575 للهجرة: 
ماضر شيئًا من نمت هأعاجم 
ولديه آداب الأعارب تسط 9) 
واستعملوا «عربان» التي هي من جموع ١عرب»‏ بمعنى 
أمة العرب والجنس العربى الذي يقابل الأجناس البشرية» 
ومن ذلك قول عماد الدين الأصبهاني يمدح الملك العادل 
نور الدين: 
للروم والإفرنج منك مصائبٌ 
عاتكح 3 والأ كر ادو لمان" 
ومكلة قول لمنان الدين بخ الخطيب المعوفى سبدة +7 
للهجرة؛ الذي استعمل «العربان» فى مقابل «الترك» : 
وتجفل إجفال النعام ببرقةٍ 
ليوث الشرى ما بين تركٌ وعربان”*) 


.١50:١ ديوانهء وزارة الإرشاد الإسلامي» إيران‎ )١( 

(؟) ديوانهء شرح محمد ألتونجيء دار الجيل» بيروت .57:1١‏ 

2 عيون الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية لشهاب الدين المقدسي 
المعروف بأبي شامة المتوفى سنة 554 للهجرة 7514:7. 

(:) ديوانه. تحقيق د. محمد مفتاح» دار الثقافة» الدار البيضاءء ص .09١‏ 
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وهذه الاستعمالات غيض من فيض ترد فيها هذه الألفاظ 
جميعها بمعنى «العرب» الجنس والأمة» وقد كثر هذا 
الاستعمال عند شعراء العرب في العصر الحديث وخاصة 
من عاش منهم في أواخر القرن الثالث عشر وأوائل الرابع 
عشر الهجريين» من أمثال خليل مطران» وأحمد محرمء 
ورشيد أيوب» وأحمد الزين» ووديع عقل» وعبد الحميد 
الرافعي» وأبي الهدى الصياديء ومطلق عبد الخالق» 
وغيرهم كثيرون من الشعراء الذين عاصروا أواخر 
الدولة العثمانية. 

وهيذه الاشتعمالاث الكثيزة جذا العى بتجاؤث على السنة 
شعراء وأدباء وكتاب وعلماء فال كلها على كك در ما عاد 
في المعاجم من التفريق بين «عرب» و«أعراب»» وأن هذا 
التفريق لا حجة عليه ولا دليل» فالذي ينظر في المعاجم لا 
يجد نضا عن الفصحاء جاء فيه هذا التفريق. وأن كل ما 
ذكر ليس إلا آراء لبعض العلماء تناقلتها الكتب لم تبن على 

إذن ف«العرب» عند سكان اراق م ومصر في 
العصور القديمة وفي العصور الإسلامية تعني القبائل العربية 
سواء التي شيك في قلت جزيزة الغرت أو الني التقلت: إلى 
تلك الحواضر وحافظت على خصائص نظامها القبلي» أما 
العرب الذين نزلوا الحواضر وتحللوا من تلك الخصائص 
القبلية فإنا وجدنا من العلماء من أخرجهم من مفهوم 


37 نزعٌ يثام الأعراييّة 


«العرب» بالمعنى الذي سبق أن أشرنا إليه» وما استخدم له 
لفظ «العرب» استخدمت له تلك الجموع المشتقة منه والتي 
لا يخرج معناها عنه إلا لإرادة الكثرة والتعدد. 

أما في داخل الجزيرة فقد كان اللفظ يطلق على جميع 
سكانها ممن ينتمي إلى العرب سواء سكن البادية أو سكن 
القرى على اعتبار أن عقد النظام القبلي لم ينحل لا في 
الحواضر ولا في البوادي» ولذلك كان القادم من جزيرة 
العرب إلى الحواضر الإسلامية يسمى أعرابيًا وإن لم يعش 
هو ولا أحد من آبائه يومًا واحدًا في البادية» وشواهد هذا 
التصور كثيرة ومن ذلك تسمية القلقشندي إمارة إمام الزيدية 
حاكم صنعاء المنتسب إلى الأشراف إمارة أعرابية وتسمية 
مكاتباته مكاتبات أعرابية حيث يقول: «أما إمام الزيدية 
باليمن فلم أقف له على مكاتبة» وإن كان المقر الشهابي 
ابن فضل الله قد أشار فى كتابه «التعريف» إلى أنه ورد عنه 

تبة إلى الأبواب السلطانية الناصرية (محمد بن قلاوون) 
سععية :علي فتاهب اليشن + والغالبس على الظن أن 
مكاتبته أعرابية» كما أن إمارته أعرابية؛ إذ لا اعتناء لأهل 
البادية وعربان الوادي بفن الإنشاء جملة» وإنما يكتب عنهم 
بحسب ما يقتضيه حالهم» على أن فيما يأتون به مقنعًا من 
الفصاحة والبلاغة بكل حالء إذ عنهم قد علم اللسان 
وعليهم ف 1 


فالقلقشندي يرى أن حاكم صنعاء من أهل البادية وعربان 


)0 صبح الأعشى 4:لالا. 
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الوادي» وهو الإمام الشريف. وليس هذا على وجه 
الانتقاص أو الذم. وإنما أراد أن يشير إلى النظام الذي 
بعصي البهؤعر النظاء القكلى اللائ أكاناك .عليه اليسن ؛ 
وجزيرة العرب جملة . 

وهذا الإطلاق مستمر إلى عصرنا هذا فالأعرابية والبداوة 
في أذهان الناس خارج جزيرة العرب تعني الانتماء القبلي 
وهي عندهم خصيصة سكان الجزيرة لا يفرقون فيهم بين من 
يسكن البادية ومن يسكن القرى» ومن ذلك نسبة الشيخ 
المحدة تمن بن عي الوعات إلى الأغرايية والتداوة 
توصيقًا لا تنقصًا وازدراء» كما جاء في كلام أحد محبيه 
وهو اللواء محمود شيت خطاب وذلك فى سياق حديثه عن 
رخلة السغ ' إلى اغراف فطلي العلم ولقامه الشيم يخجد 
الجميلي : «والشيخ الجميلي نسبة إلى (جميل) مصغرء وهو 
من أعراب البادية» ولكن ما استحضر من العلوم في خزانة 
محفوظته أجرتها على لسانه جري الماء المسجوم. كما قيل: 

فلو بدا لشيوخ الحضر قمن له 

مستقبليه وقلن الفضل للبادي 

ولعل من أسباب اختيار الطالب محمد بن عبد الوهاب 
الدراسة على الشيخ الجميلي بالإضافة إلى أن الشيخ عالم 
متين» هو أنه من أعراب البادية» والجنس للجنس يميل» 
وقد وافق شن طبقة» كما يقول المثل العربي المشهور»""'. 


)١(‏ الإمام محمد بن عبد الوهاب في مدينة الموصل لمحمود شيت خطاب». مطبوع 
ضمن ندوة دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب» نشر عمادة البحث العلمي - 
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فأهل الجزيرة بمجملهم كانوا عريًا وأعرابًا بهذا المفهوم 
الشائع في الكتب لأن الانتماء القبلي كان قائمًا في 
كل ربوعها. 

ف«أعراب» وأخواتها من ألفاظ الجموع تستعمل كلها في 
ل«عرب»» ورأينا المعنى عندهم يختلف عن الذي يشيع في 
«الأعراب» شيء آخر غير «العرب» وأن الأولى لا تعني إلا 
البادية» ولا يصح إطلاقها على سكان القرى والأمصارء 
وزرأينا أن "الأمرفى هذا الاسععمال كله بخلاف تقويراتك 
المعاجم. ف«العرب» و«الأعراب» وباقي صيغ الجموع لم 
تكن تطلق خارج جزيرة العرب إلا على القبائل العربية 
فقطى سواء كانت قبائل بدوية أو فروية. وكان العلماء 
يخرجون المندمجين قش حياة المدن في الحواضر الإسلامية 
من مفهوم لفظ «العرب» الذي رأينا مقصدهم به. 

أما داخل جزيرة العرب فكل السكان الأصليين (حاضرة 
وبادية) هم «عرب» و(أعراب» و«عربان»... سواء بمفهوم 
العلماء والشعراء خارج الجزيرة» أو بمفهوم القبائل العربية 
النون غَا فيتك فى بوادي جزيرة العرب وحواضرهاء» والمعنيان 
يخالفان ما في معاجم اللغة. 


الجميلي للأعرابية والبداوة مع أن الشيخ الجميلي فقيه الموصل في زمنه ومن 


كبار المدرسين فيها . 
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وما ذكرناه من استعمالات العلماء والشعراء لاعرب» 
و«أعراب» بالمعنى المخالف لما في المعاجم لا شك أنه 
متأخر عن العصور التي يسميها علماء اللغة عصور 
الاحتجاج» إلا أنه لم يرد في معاجم اللغة ولا عند الناقلين 
عنها نص واحد من عصور الاحتجاج فيه تفريق بين معنى 
«عرب» و(لأعراب» ليستدل به على تخطئة هذا الاستعمال 
الذي رأينا بعضه يمتد من العصور القديمة إلى عصرنا هذا 
مرورًا بعصور العلماء الذين نقلنا عنهم استعمال ١عرب»)‏ 
بمعنى القبائل العربية البدوية. 

وإذا عدنا إلى شعر الجاهليين وبعض المخضرمين في 
قلب جزيرة العرب وقرأناه بأذهان خلو من المعنى الشائع 
في المعاجم سنجد استعمال «أعراب» وجموعها لا يختلف 
عن الانتعمال الذى جرف غلى السقة الشتعيراة العزت 
والمتعربين الذين نقلنا شواهد موضوعنا من أشعارهم . 
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اللأعراب, في الشعر الجاهلي 


مع ندرة ورود لفظتي «عرب» و«أعراب» في الشعر 
الجاهلى إلا أن معناهما واحد. ف«الأعراب» يمكن ردها 
في كل سياق ترد انه إلى مع جمع «العرت؟ الذي يحي 
القبائل العربية حاضرة وبادية» إذ إن سكان جزيرة العرب 
في بواديها وحواضرها لم يكونوا إلا تلك القبائل العربية 
التي لم ينفرط نظامها القبلي في جميع أنماط الحياة 

وجملة النصوص التي وردت فيها هذه اللفظة في العصر 
الجاهلي ‏ على قلتها - هي لمخضرمين ويمكن ردها إلى 
معنى «عرب» أو قبائل العرب بغير تكلف ولا تمحل إذا 
تخلص القارئ من حصار المعنى الذي شاع في عصور 
التأليف» ولعلنا نقف مع بيت لأشهر الشعراء المخضرمين 
على الإطلاق وهو حسان بن ثابت وَنه» وهذا البيت من 
قصيدة قالها ‏ على الأرجح - قبل الإسلام؛ لتضمنها بعض 
المعاني التي تشي بذلك. وهو من الأبيات التي تعجن فيها 
المعاى" إذا فجرت فنها زا لا عران) مركا ا لناد ب كا فزويز 
كتب المعاجم» قال ديه يصف راحلته : 

فدابت سراها ليلةً ثم عرست 

بيشرب والأعراب بادٍ وحاضر 
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ولو فسرنا الأعراب بمعناها الأول الذي تعرفه العرب 
وعناه حسان لكان معنى البيت أنه انتهى براحلته فى ساعة 
متأخرة من الليل إلى يثرب وعشائر يثرب وقبائلها منهم 
البادي المتباعد عن مياه يثرب ومنهم المقيم عليها . 

أما إذا فسرناه كما قال البرقوقي ناقلًا ما في المعاجم 
فالأمر مختلف قال البرقوقى فى شرحه للبيت: «قوله فدابت 
سراها يقول فدأبت فسهل الهمزة والدؤب المبالغة فى السير 
والسرى سير الليل كله والتعريس 0 الليل وقيل 
جار النادين وظعن 0 5 د وارتاد الكاة 
0 لا 0 الريت 
العرب فهم عرب». والأعرابي إذا 0 عربي فرح ا 
وهكن اله والنسوبين إذا'قيز الدها أعرامى خفني لهم 
والبادي هنا الذي ينتجع في طلب الكلاً والحاضر الذي 
ينزل على الماء العد كما تقدم)”'" . 
الأزهري في مادة (عرب) على البيت جعل معناه مضطربًا 
مختلاء فيثرب التي عرست بها الراحلة هي قرية من قرى 


)١(‏ الصحيح الغيث. 


(؟) شرح ديوان حسان بن ثابت الأنصاري لعبد الرحمن البرقوقي 714. 


1 نزح ينام الأعرابيّة 


«العرب» وليست بادية», إلا أن أهلها هنا أعراب! وهذا 
معنى يناقض أن سكان القرى لا يقال لهم «أعراب»» هذه 
الأولى» والثانية في هذا الشرح أن «أعراب يثرب» هؤلاء 
ينقسمون إلى قسمين قسم بادية (أعراب) وقسم حاضرة» 
وبهذا اختلت التعريفات كلها فأهل القرى لم يعودوا عربًا 
بل أصبحوا أعرابّاء والأعراب لم يعودوا بادية فقطء بل 
أصبحوا بادية وحاضرة كذلك. 

إلا إن قال قائل: إن يثرب في البيت لا علاقة لها بما 
كيه ركو ججلة #والاءر تياد وحاضر» خبر منقطع عن 
البيث» حينها ستكون هذه الجملة عبثية لا معنى لها في هذا 
السياق» ويصح استبدالها بأي جملة توافقها في الوزن 
والقافية» ولو قبلنا بهذا وهو لا يقبل ولا يليق بشعر 
حسان - لبقيت مشكلة قسمي الأعراب. 

فالأعراب في بيت حسان لا تصح إلا على معنى لفيف 
قبائل العرب وجماعاتها. كما بيناه. 

وقد كرر 5ه في شعره لفظة «أعراب» مرارّاء وهي لا 
تخرج عنده عن معنى جماعات العربء وإذا تحرر قارئ 
شعره مما استقر في الأذهان من المعنى الحادث في 
المعاجم اللغوية لن يراها إلا كذلك. 

ومن المواضع التي وردت فيها هذه اللفظة في شعره قوله 
يهجو قومًا : 


الفصل الأول: «الأعراب» يبن المعاجم اللغوية ولغة الفصحاء هم 


وشر من يحضر الأمصار حاضرها 
وشر بادية الأعراب باديها"' 
وقوله: «بادية الأعراب» أي بادية العرب» واستعمل 
الجمع إشارة إلى تعدد القبائل العربية. 
ومثل ذلك قوله ونه في غزوة الأحزاب: 
أمُوا بغزوهمٌ الرسول وألَبوا 
أهل القرى وبواديّ الأآعراب 
جيشُْ عيينة وابن حرب فيهم 
فتشعِطين بحلبة الأحزاب”) 
فابوادي الأعراب» تعني بوادي قبائل العرب وهو يعني 
عا عفان را كاوقياة.ر اسشياه] ضيه فى مقابل «أهل 
القرى»: ولو كانت «الأعراب» تعنى كان البادية فقط 
لاكتفى بها حسانء. ولما كثر في كلام العرب إضافة «بادية» 
و«بوادي» إليها ‏ كما في هذين البيتين وغيرهما ‏ لأن التعبير 
بالأخيرتين بدون الإضافة كاف لإيصال المعنى فقول 
القائل: بادية فيه دلالة على أنه يعنى سكان البادية» 
وإضافتها إلى «الأعراب» بهذا المعنى كأننا نقول: بادية 
سكان البادية» وهذا أقرب إلى اللغو. 
وممن جاءت «الأعراب» فى شعره ظاهرة الدلالة على 
عامة قبائل العرب حاضرة اك كعب بن مالك الأنصاري» 


.556 ديوائه‎ )١( 
.1١١ (؟) ديواته‎ 


1م نزعٌ نام الأعرابيّة 


وذلك في مهاجاته لشعراء قريش إذ يقول مدافعًا عن 
رسول الله يَلِلَةّ مفتخرًا بقومه من الأنصار: 
وكعيية يتفي الشران تشمرها 
وترد حد قواحزالنشاب 
جأوى ململمةٍ كأن رماحها 
ف كل ميات صداتمة حاب 
بتاري إلى :طن اموا كباضه 
حل مخحة ادس لو هات 
أعيت أبا كرت اعيبم دكا 1 
وأبت نسالعهًا غندى الأعراي؟ 
500 
الملكين (أبي كرب»» و«تبع»» ويفخر كذلك بمقارعة قبائل 
العرب «الأعراب»» وهو قطعًا لا يريد سكان البادية فقطء 
الما ار تمي اقبائل الغريت مق نكن ولحل انر ىو لاك 
يكن لفخره معنى لا سيما أنه يرد بهذه القصيدة على قريش 
وهم أهل قرية. 
رقن جات جلف اللقظلة على لمان شاع بين ملرك عند 
أهل حضرموت» وهم أهل قرى وليسوا سكان بادية» كما 
جاء في هذا الخبر: «ذكر أبو سعد النيسابوري من طريق 
يلاي ويج رم عو السدى فين أ دن واللع صق ادن 
عباس» قال: قدم ملوك حضرموت» فقدم وفد كندة فيهم 


)١(‏ ديوان كعب بن مالك الأنصاري» دراسة وتحقيق سامي مكي العاني» منشورات 
مكتبة النهضة» بغدادء ص ١لا‏ 


الفصل الأول: «الأعراب» بين المعاجم اللغوية ولغة الفصحاء م 


الأشعث بن قيس فذكر القصة,ء قال: وفى ذلك يقول 
العتدييي» واشمه مداق وى امير الكندفق 

جاءت بنا العيس من أعراب ذي يمن 

لجسو فور اتج سل تمع اسه 
حتى أنخنا بجنب الهضب من ملا 
إلى الرسول الأمين الصادق الهادي)”) 

فهذا الكندي المعدود من الملوك القادم من حضرموت 
- وهي قرى عامرة ‏ يقول إنه قادم من «أعراب ذي يمن" 
ويقصد القبائل العربية في اليمن» ولا يعني بذلك سكان 
البافية مني خاضة ١‏ لأنه يعلم كما يلم غير أنه لمن فين 
أهل البادية . 

فهؤلاء الثلاثة مخضرمون وكلهم عرب أقحاح من أهل 
القرى» و«الأعراب» في استعمالهم لا تعني سكان البادية 
خاضة» والشاايسيوة ها سماعاف المتسيية إلى :تناكل 
العرب من قرويين وبوادٍ. 

وإذا نظرنا لاستعمالها عند المخضرمين من شعراء 
البوادي وجدناه الاستعمال نفسه» فليس لهذه اللفظة 
عندهم أي مدلول يجعل قرويًا أو بدويًا يأنف من أن 
يوصف بها لأنها لا تعني إلا ما أسلفناء فهذا تميم بن أبي 
العامري ‏ وهو بدوي قح يفخر بقومه مستعملًا هذه اللفظة 
غير مثقلة بالمعاني التي أشارت إليها معاجم اللغة: 


)١(‏ الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني» ت عادل أحمد 


عبد الموجود وعلى محمد معورض ١:لاوه.‏ 


1 نز ينام الأعرابيّة 


نحن المقيمون لم تبرح ظعائننا 
حصي رين مخدل بحا مر 
منا بباديةالأعراب كركرة 
إلى كتراكر بالأمضيان والخفي” 
وهذان البيتان من قصيدة قالها الشاعر بعد الإسلام 
بزمن» وهو يفخر بقومه الذين ببادية الأعراب أي بادية 
العرب وموطن قبائلهاء وكذلك بقومه الذين أقاموا في 
الأمصار الإسلامية في العراق والشام. ْ 
وإن صح لنا الاستقراء فجملة ما وجدناه من شعر العرب 
الجاهليين والمخضرمين لا يخرج بهذه اللفظة عن معنى 
جماعات العرب. 
وهذا المعنى هو ما أشار إليه النضر بن شميل فيما سبق 
نقله من أن الأعراب عرب تجمعت من ههنا وههناء وهو ما 
أكده الوزير المغربي فيما قرره من معنى أعراب وكيف 
استعملها الشعراء فهو يقول: «والأعراب جمع العرب. 
كالأعزاب جمع العزب» ولكن الشعراء استعملته بعد ذلك 
على اللفيف وسواد القبائل»7". 
ومثل «الأعراب» في المعنى والاستعمال «أعارب» التي 
جاءت على ألسنة الفصحاءء وممن جاءت في بعض شعره 


دلق ديوان ابن مقبل, اعتنى بتحقيقه د. عزة حسن» دار الشرق العربي» بيروت» 
لينان+ ص 8لا. 


(0) أدب الخواص للوزير المغربي» أعده للنشر حمد الجاسر .١١6‏ 


الفصل الأول: «الأعراب» يبن المعاجم اللغوية ولغة الفصحاء / 


بمعنى عموم العرب الصحابي الأمير عياض بن غنم 
وننصر دين الله في كل مشهد 
بفتيان صدق من كرام الأعارب"') 
ومثلها وبمعناها «عربان» التي جاءت على لسان زياد بن 
اق سفيانء قال الواقدي بعس ناض عفن اما : 
«وحمل من بعده زياد بن أبي سفيان وهو ينشد ويقول : 
تعدا بسانيو ابن حصان 
جدي يرى من أشرف العربان 
كذاابن عمي أحمدالعدناني 
ا 1 د م 
افلسعتسزة فتصل كسا تحور يتان 
وكل قلب ناقص الإيمان 
قال الراوي: ثم غاص في وسط القوم فقلب الميمنة 
على الميسرة والميسرة على الميمنة وغاص في القلب 
فولت الروم من بين يديه منهزمين وهو يضرب السيف فيهم 
ولك وهو ضَا)"" . 
وعلى ما قدمناه ذف فلفظة «العرب» منذ عرفت في العصور 
القديمة فهي لفظة تطلق في أصلها على القبائل البدوية» 
ولما استقر جزء من هذه القبائل أصبح من الضرورة التمييز 


.١178:7 انظر فتوح الشام لمحمد بن عمر الواقدي‎ )١( 
.7١/:7 نفسه‎ )5( 


9 نزعٌ لثام الآعرابيّة 


بين حالي البوادي والمستقرين فاستعمل العرب لأنفسهم 
لفظتى بادية وحاضرة» أما ورثة أراضى الشعوب القديمة فى 
خارج الجزيرة فبقيت تستعمل اللأاصل القديم نعنًا للبادية 
فتطلق «العرب» للبادية خاصة. 

أما «الأعراب» فهي جمع «العرب» بلا مراء واستعمال 
العرب لها في الجاهلية وأوائل الإسلام يدل على ذلك» ثم 
استعمالها عند كثير من العلماء والشعراء والأدباء على مر 
العصور الإسلامية» ويضاف إلى ذلك تصريح وتأكيد عدد 
من ثقات العلماء بذلك» واستدلالهم عليه بكلام العرب. 

ومن المؤلم أن الشافعي وهو من العلماء الفصحاء الذين 
فجاء من المحققين من ظن هذا اللفظ محرفًا عن١عرب»‏ 
فعدله ةا ولكنه مور د إلى تعديله» 
وحدهيد لقي هيد القالن ها نسه: شرفي في ا 
الكتاب» ومن دان قبل نزول القرآن كله دينهم: أن يقاتلوا 
حتئ يغطوا الغرية» أ و يسلمواء وسواء كانوا عزيًا» أو 
عجمًا» ثم قال في الهامش تعليقًا على «عربًا» «وفي الأصل 
(أعرايًا) ولعله ار 

والذي يجعلنا نجزم بأنها ليست تحريقًا وأن الشافعي كانه 
قصدهاء أولا: أنه كدنْهُ كان ذ فصيحًا وممن د يحتج بلغته عند 


.517:7 أحكام القرآن للشافعي جمع البيهقي تحقيق عبد الغني عبد الخالق‎ )١( 


الفصل الأول: «الأعراب» بين المعاجم اللغوية ولغة الفصحاء 01 


كثير من أهل العلمء والثانية: أن هذا الاستعمال منقول عنه 
في غير هذا الكتاب فقد جاء في شرح مشكاة المصابيح: 
«وقال أبو حنيفة : تؤخذ الجزية من جميع الكفار إلا من 
مشركي العرب ومجوسهم.ء وقال الشافعي: لا تقبل إلا من 
أهل الكتاب والمجوس أعرابًا كانوا أو أعاجه)""'. 

هذا مثال على التغيير الناتج عن شيوع القول بالتباين 
الكلى تبيخ لفظطي اعرب» و(أعراب», مع أنه ا" 
إلى شيء من كلام العرب قبل الإسلام» ولولا أمانة المحقق 
وإشارته إلى ما في الأصل لربما لحق هذا التغيير والتعديل 
يتعديلات ككيرة لم يشر إليها المعدلون . 

لكن السؤال: هل طرأ على لفظة «الأعراب» في الإسلام 
تخصيص في بعض استعمالاتها لتدل على معنى آخر أخص 
من «العرب» سواء كان هذا المعنى «البوادي» أو غيرها؟» 
وهل ضاق معناها مثلما اتسع معنى لفظة «عرب» التي 
أصبحت تشمل حاضرة القبائل العربية وباديتها؟ 


5079:5 مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للملا القاري» دار الفكر‎ )١( 


11 نزعٌ نام الأعرابيّة 


الأعراب» 
في الأحاديث النبوية الشريفة 


إن من أهم المداخل لمعرفة المعنى الدقيق لهذه اللفظة 
كل سياق» ولأنهنا تكرزت كثيرًا فى الأحاديث النبوية وف 
الآثار عن الصحابة الكرام فسوف نستعرض منها ما نعتقد 
أنه سيكشف لنا المراد ويوصلنا إلى الغاية» أو فى أضعف 
الأحوال يفتح لنا نافذة نبصر من خلالها الطريق الموصلة 
إلى المقصد. 

وسنعمل النظر في النصوص من جوانب متعددة لتصح لنا 
الرؤية» لعلنا نحيط بالمشهد أو نقارب» وأولى عتبات 
الصعود إلى هذا المرتقى أن نجيب عن هذه الأسئلة: هل 
ورد إطلاق «الأعراب» على البادية صراحة؟ وهل هذا 
الإطلاق يشمل جميع البادية أم يختص بعضًا منهم؟ ثم ننظر 
هل أطلق لفظ «الأعراب» على أهل القرى؟ 

لقد شاع في مؤلفات الإسلاميين قديمًا وحديثًا 
الاستعمال الترادفى بين لفظتى «أعراب» و«بادية» مما جعل 
الكثير من العلماء يستعمل «أعراب» مكان «بادية» و«أعرابى» 


الفصل الأول: «الأعراب» يبن المعاجم اللغوية ولغة الفصحاء 47 


مكان «بدوي» من منطلق هذا الترادف الذهنى للفظتين» 
وربما تسلل هذا الأمر إلى كبار الأئمة من رواة الأحاديكف 
النبوية الشريفة» ومن أظهر الأمثلة على ذلك ما سنراه في 
اللحدية المسيع الذى لت كا ديعب »عن كيان مق دوافين 
السنة وهو حديث «لا يبيع حاضر لباد» فلو نظرنا إلى هذا 
الحديث المجمع على صحته لوجدنا عبارة «حاضر لبادا 
رويت حينًا بالمعنى فجاءت «مهاجر لأعرابي» على اعتبار 
الترادف بينهماء وليتضح ذلك سنعرض ما وجدناه من 
روايات هذه العبارة التي سيظهر من خلالها أن بعض الرواة 
قد رواها بالمعنى وليس بلفظ الصحابي المروي عن 
رسول الله كَةِ. 

جاءت هذه العبارة ‏ فيما وجدنا ‏ في أحاديث عن ثلاثة 
عشر صحابيًا عن رسول الله يله ثلاثة منهم جاءت أحاديثهم 
في الصحيحين وهم عبد الله بن عباس"'' وأنس بن 
مالك”'”'» وأبو هريرة”". ورابع في صحيح البخاري عن 
عبد الله بن عمر”*'» وخامس في صحيح مسلم عن جابر بن 


(ه)2 ّ 5 اام 8 ٠‏ اال 
عبد الله 'ء وهي أحاديث مروية عنهم رضوان الله عليهم 


)١(‏ صحيح البخاري. الطبعة السلطانية :١لا‏ حديث )75١58(‏ وصحيح مسلم. 
ت محمد فؤاد عبد الباقى ١١61/:7‏ حديث .)١6095١1(‏ 

200 صحيح البخاري 0 حديث )7١5١(‏ وصحيح مسلم ١١58:‏ حديث 
(069). 

9 سنتحدث بالتفصيل عن رواية أبى هريرة لاحمًا. 

(5) صحيح البخاري ”: ”ا حديث (0169). 

(5) صحيح مسلم 7:/ا١١١‏ حديث .)١1955(‏ 


1 نزح نام الأعرابيّة 


تقدججاء عن أبى سعيد المقدرق 03 رم مر 2( 


2 5 5 2 
وطلحة بن عبيد الله » وسمرة بن جللرف0) 2.2 وعمرو بن 


)4١(‏ حديث ابن عباس في سنن أبي داود وسنن النسائي وسئن ابن ماجه ومصنف 
عبدالرزاق ومسند أحمد ومسند البزار ومستخرج أبي عوانة والمعجم الكبير 
للطبراني والسئن الصغير للبيهقي والسنن الكبرى للبيهقي ومسند إسحاق بن 
راهويه» أما حديث أنس ففي سنن النسائي وسنن أبي داود ومصنف عبد الرزاق 
ومصنف ابن أبي شيبة ومسند البزار ومسند أبي يعلى الموصلي ومستخرج 
أبي عوانة وشرح معاني الآثار للطحاوي والكنى والأسماء للدولابي» أما حديث 

عبد الله بن عمر ففي مسند أحمد ومصنف ابن أبي شيبة ومسند الشافعي ومسند 

لبزار وسئن الدارقطني والمخلصيات ومجموع فيه مصنفات أبي جعفر 

بن البختري» أما حديث جابر بن عبد الله ففيى سئن الترمذي ومسند أحمد وسئن 

بى داود وسئن ابن ماجه ومسند أبى داود الطيالسى ومسند الشافعي ومسند 

لسودف ارسيلن ]بن الكده ومففب انق ااي شي رمقل أني بطي المر ضاي 
والمنتقى لابن الجارود ومستخرج أبي عوانة وصحيح ابن حبان والسئن الكبرى 
للبيهقي ومعرفة السئن والآثار للبيهقي وشرح السنة للبغوي 

(؟) شرح معاني الآثار للطحاوي. ت محمد وهري النجار ومحمد سيد جاد الحق 
لعفف حديث (001). وصحيح ابن حبان 41:1١‏ حديث (4915) وقال 
محقق الكتاب الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده قوي. 


(9) مستخرج أبي عوانة 715:7 حديث .)591١(‏ 

(4) سئن أبي داود 77١:7‏ حديث (7”441) وقال الألباني إسناده ضعيف» ومسند 
البؤار *:158 حديث 4659) ومسند آبي يعلى الموضلي 1877 تحديث (448) 
و7:7١‏ حديث (155) وقال المحقق حسين سليم أسد: رجاله ثقات» والمسند 
الشاشي 8١:١‏ حديث )5١(‏ والسنن الكبرى. للبيهقي 588:5 حديث 
411 01 و مسن أحمد 77:7 حديث )١1105(‏ وقال محققه شعيب الأرناؤوط : 
إسناده حسن. 

(0) مسند أحمد ٠1:7“‏ حدبث )5١114(‏ وقال شعيب الأرناؤوط: ااصحيح 
لغيره» وهذا إسناد ضعيف» مطر ‏ وهو ابن طهمان الوراق - حسن الحديث في 
المتابعات والشواهدء والحسن ‏ وهو البصري ‏ لم يصرح بسماعه من سمرة». 
وهو عن مطر عن الحسن في مسند البزار 54١:٠١‏ حديث (4045) وفي المعجم 
الكبير للطبراني 777:1 حديث (5970) وفي معجم أبي يعلى الموصلي - - 


الفصل الأول: «الأعراب» يبن المعاجم اللغوية ولغة الفصحاء ه16 


غنوك الموارى "بج كعين بن عل الله وأبي يزيد والذ 
كيه ين أبن : 00 رامل عن عمرف السكسق 7 
ورجل من أصحاب النبي كلِِ*'» هذا ما وجدته في 
كنا البيلة: ْ ْ 


وفى كل هذه الأحاديث المروية عن الصحابة بطرق كثيرة 
جدًا جلها صحيح. وقليل منها مختلف في صحته رويت 
عبارة «حاضر لباد»» ثم وجدت في بعض الطرق «مهاجر 
عدا رواية واحدة فى إحدى الطرق عن أحد الرواة عن أبى 
هريرة وَنه» وقد جاءت في غير الصحيحين في إحدى 
الروايات عن الحسن عن سمرة وهي رواية في سندها مقال 
سمرة لي وجاءت أيضًا عن ابن عمر فى حديث 


- 5 حديث 2)35١7(‏ وقد ورد الحديث بطريق آخر عن الحسن وفيه «المهاجر 
الأعرابى»). 

(1) مسند البزار :877 حديث (48) والمعجم الكبير للطبراني ١11:17‏ حديث 
)1١6(‏ وسئن الدارقطني 5 :/ا5 حديث (701/0) و059:0 حديث (5/877). 

(؟) المعجم الكبير للطبراني 7600: ؟١؟‏ حديث (441). 

() المعجم الكبير للطبراني 77:77 حديث (4807). 

() مسند أحمد ١#:/ا١١1‏ حديث (18814) وقال شعيب الأرناؤوط: 
إسناده صحيح » رجاله إلى صحابيه ثقات رجال الشيخين. ومسند الحارث 
لابن أبي أسامة 597:١‏ حديث (578) والسنن الكبرى للبيهقي 07١:0‏ حديث 
0 1 

(0») المعجم الكبير للطبراني ٠١9:1‏ حديث (18594) وهي عن الحسن من طريق 
قتادة وفى سندها صدقة بن عبد الله السمين وهو ضعيف عند أكثر أهل الحديث 
قال 00 بن معين: ضعيف وقال عنه الإمام أحمد: ليس بشيء» - 


لل نزعٌ نام الأعرابيّة 


محف أهل التحدية إشكاف" 7 مدات غلك :عبد الؤاحد بن 


زياد عن صدقة بن سعيد الحنفي عن جميع بن عمير عن ابن 
عمر» وقد جاء في المراجع التي أوردت الحديث بطوله مرة 
«مهاجر ارا ومرة «حاضر ا7 7 : 


وعلى أن غرضي من ذكر تضعيف العلماء للحديث هو 
التأكيد على عدم ثبوت عبارة «مهاجر لأعرابي» وأنها ليست 
إلانرواية بالتعتى القوله كله احاضر لباذة وال أكاد جزم 
أنينا التسةنتن المترادقاه ف لعي صلوات رين وسلامه 
عليه» ولا لغة أصحابه» تنكل تواحنة ونا كد , محتتلات 
كما سيظهر معنا بإذن الله في هذه الدراسة. 


عن أبي هريرة ونه وهو مروي عن أربعة من التابعين» 
فرواه البخاري عن سعيد بن المسيب بثللاث طرق 


ضعيف الحديث. أحاديثه مناكير ليس يسوى حديثه شيئاء وقال: ضعيف جدَّاء 
وقال عنه مسلم: منكر الحديث» وقال عنه أبو حاتم ابن حبان: كان ممن يروي 
الموضوعات عن الأثبات لا يشتغل بحديثه إلا عند التعجب. انظر ترجمته فى 
بدو أغاقم الجلام طة تدان التحديك 1497 1 

)١(‏ قال الحافظ في الفتح 555:54 «وأما ما أخرجه أبو داود من حديث ابن عمر 
بلفظ إن ردها رد معها مثل أو مثلي لبنها قمسًا ففي إسناده ضعف» وقد ضعفه 
الألبانى كذلك فى سئن أبي داود :711 حديث (447") وسئن ابن ماجه 
00:7 حديث (57140). وك الواعصر مدو كم نبي آمل الحديثة 
والكلام عنه مفصل في مظانه من التراجم» وفي هذين الموضعين اقتصر على 
أول الحديث ولم ترد عبارة «ولا يبيع...2. 

(؟) المعجم الكبير للطبراني ج )١1994:17( ١5 ١7‏ حديث )١179417(‏ ودلائل النبوة 
للبيهقى 779:5. 

() مجموع فيه مصنفات أبي جعفر ابن البختري 779 حديث (518). 


الفصل الأول: «الأعراب» بين المعاجم اللغوية ولغة الفصحاء 3 


عن الزهري عنه عن أبي هريرة» الأول عن طريق سفيان بن 

يينة''2. والثاني عن طريق ابن جريج”''» والثالث 
عن طريق معمرا". ورواه كذلك من حديث الأعرج 
عن من هريرةء”* 'ورواه من حديث سعيد بن أض سعيد 
عنه””'» ورواه عن طريق شعبة عن عدي بن ثابت عن 
ابي حازم ا 

ورواه مسلم عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي 
هريرة بطريقين الأول عن سفيان عن الزهري”". والثاني عن 
تون عن الرهزي "'..وزواة كذلك عن © ورواه 
عن طريق شعبة عن عدي بن ثابت عن أبي حازء”' 


فجميع الروايات المروية في الصحيحين عن أبي هريرة 
متفقة على عبارة «حاضر لباد»» وهي توافق الروايات عن 
ابن عباس انق عدن وأسين وجابر التي في الصحيحين» ٠»‏ ولم 
ترد «المهاجر للأعرابي» إلا في رواية واحدة عن أبي هريرة 


.)5١5:0( صحيح البخاري 519:7 حديث‎ )1١( 

(9؟) نفسه ”:؟الا حديث .)5١550(‏ 

(9) نفسه ١91١:‏ حديث (777). 

(5) نفسه ”:الا حديث .)5١60:0(‏ 

(5) صحيح البخاري ": الا حديث (011517). 

(5) نفسه ١97:‏ حديث (717/717) وهى الرواية الوحيدة التى جاءت فيها «المهاجر 
للأعرابي» خلاقًا لرواية مسلم عن شعبة. ْ 

(0) صحيح مسلم ٠١7:17‏ حديث 2051١‏ -(1537). 

(6) نفسه ٠١:7”‏ حديث 7ه .)١51١9(-‏ 

.)١0١0(-1١١ حديث‎ ١١66: نفسه‎ )9( 

.)١160١08(- 1١١ حديث‎ ١١68: نفسه‎ )6( 


1 نزعٌ نام الأعرابيّة 


عند البخاري من طريق شعبة عن عدي بن ثابت عن أبي 
حازم تخالفها رواية أخرى عن شعبة أيضًا في صحيح مسلم 
ورف نبها احافين لبافة مواقا للمروى عن الى عريرة عن 
غير أبي حازم موافقة كذلك المروي عن الصحابة الآخرين 

فقد جاء في صحيح البخاري ى : «حدثنا محمد بن عرعرة» 
حدثنا شعبة» عن 0 بن ثابتٍ» عن الوه اد عن أبي 
هريرة دنه قال: «نهى رسول الله يَلِ عن التلقي» وأن 
ب السداح تاي لالس ار ا 
وأن يستام الرجل على سوم أخيه» ونهى عن النجش» و 
التغرية) جابعة معاد وعبد الصمد.ء عن شعبة» 00 
وغبل الرسمق في "وقال اذم اتهمعاء وقال الحعية 
وحجاج بن منهالٍ: 0 

أما في صحيح مسلم: «حدثنا عبيد الله بن معاذٍ العنبري» 
حدثنا أبي» حدثنا شعبة» عن عدي وهو ابن ثابتٍ» عن أبي 
حازم عن أبي هريرة» «أن رسول الله كله نهى عن التلقي 
للركبان» وأن يبيع حاضرٌ لبادٍء وأن تسأل المرأة طلاق 
أختهاء وعن النجش والتصرية» وأن يستام الرجل على 
وا 

والغما ولاق توواية امه درك جعاة الشور عه نسي هنا 
توافق عا جاه عن ةلال عكر مسحاينا نن الأحاديك الفا 
معدي عسوم والني ننه يا كربا لبه من 


.)717/71( حديث‎ ١97:7 صحيح البخاري‎ )١( 
.)١16١0(- ١؟ حديث‎ ١١9606: صحيح مسلم‎ )( 


الفصل الأول: «الأعراب» بين المعاجم اللغوية ولغة الفصحاء 49 


أعادية الممتحيفية الفى متها الرؤوايات المتعدوةاعة 
أي هريرة خاصة. ا 

والذي يظهر لى أن العبارة إنما اختلفت عن شعبة» فقد 
جاءث الرواية عن عدي بن ثابث عن طريق زيد ابن أبنى 
البسنة يهاز عاق لند7"0 مين وكير أن العين :نهنا يدث 
في الروايات عن شعبة. 
ْ وإذا تتبعنا روايات هذا الحديث عن شعبة رأيناه مرويًا 
عن عشرة من أصحابهء وعباراتهم مختلفة» فقد رواها 
حو داود الطب ل (مهاجر لأعرابي» ومثله حجاج 0 
باذ" كاين مش و عت د رمي ل ل 
ورواها أبو النضر «المهاجر لأعرابي)”'', ورواها يحيى بن 
أي يكنب نيكم المهنا جس الأعيواتي 7« وووائها 
عبد الرحمو دين زياة «الجينا جز للأعرابي 1(" نورواهنا 
أبو الوليد الطيالسي «حاضر المهاجر للأعرابي)*, 
أما محمد بن عرعرة ومعاذ بن معاذ العنبري فقد ذكرنا 
روايتيهما . 


.)5900( مستخرج أبي عوانة :171/0 حديث‎ )١( 

زفق مسند الطيالسي 00" 

69 ستن النسائي 700:17 والسئن الكبرى للبيهقي 011/:0. 

(5) مسنئد البزار .١571/:11/‏ 1 

(5) السنن الكبرى للبيهقى 6:/ا١ة.‏ 

() مستخرج أبي عوانة 75117. 

610 نفسه والصفحة نفسها. 

() شرح معاني الآثار للطحاوي .١١:5‏ 

(9) صحيح ابن حبان 77:1١‏ وقال شعيب الأرناؤوط: (إسناده صحيح على شرط 
الشيخين؟ . 


0 نزح ينام الأعرابيّة 


ونلحظ هنا أن عبارة «مهاجر لأعرابى» بكل صيغها إنما 
داعف فى كدت لجرا عن ايناتن لح ة كع دو الزواة 
العشرة عن شعبة لا يروون «حاضر لباد» التي جاءت في كل 
الروايات الصحيحة عن أبي هريرة وعن باقي الصحابة 
الكرام رضوان الله عليهم . 

وعلى أن أثر المعنى ليس مما يعنيني في هذا البحث 
بالقدر الذي يعنيني ثبوت العبارة عن أبي هريرة» والتأكيد 
على أنها رواية معنى لا رواية لفظه 5نه» إلا أنه استوقفني 
كلام الشراع حول هله الزواية؟ قوم معفقوة على أن 
«أعرابي» تعني «بدوي». إلا أنهم اختلفوا في «مهاجراء 
فمن العلماء من صرفها عن معناها الدائر في كلام 
الرسول كه وهو المعنى الوحيد في القرآن والسنة الذي 
يقصد به فئة مخصوصة آمنوا بالرسالة وصدقوا الرسول كلل 
وانتقلوا من مكة إلى المدينة تاركين وراءهم كل شيء 
منقطعين لصحبته. فحمل هذه اللفظة على معنى لغوي متأخر 
تذكره معاجم اللغة"'2؛ لتتوافق هذه الرواية مع رواية «حاضر 
لباد؛ بشطريهاء. قال الحافظ ابن حجر: «وقوله فى هذا 
المتن وأن يبتاع المهاجر للأعرابي المراد بالمهاجر 
الحضري وأطلق عليه ذلك على عرف ذلك الزمان والمعنى 
أن الأعرابي إذا جاء السوق ليبتاع شيئًا لا يتوكل له الحاضر 


)١(‏ لم أجد في كلام العرب قبل الإسلام ولا في زمن الرسول كَلهِ ما يشير إلى 
المعنى اللغوي الذي تذكره المعاجم» ولا أراه إلا معنى ظهر متزامئًا مع انصراف 
معنى «أعرابي» من معناه الأصلي إلى معنى «بدوي» فاللفظان كما سنرى في هذا 
البحث تغيرت دلالتهما عما كانا عليه فى حياة الرسول كَل. 


الفصل الأول: «الأعراب» يبن المعاجم اللغوية ولغة الفصحاء ٠١.١‏ 


لئلا يحرم أهل السوق نفعًا ورفمًا وإنما له أن ينصحه ويشير 
عليه ويحتمل أن يكون المراد بقوله أن يبتاع أن يبيع فيوافق 
الروانة الفاضية ”7 
لتنا ان الشرع من أن المقصود ب«المهاجر» المعنى الشرعى 
المشهور الذي لم يكن يعرف في عهد الرسول غيره. 
وك تب طلي عدر اغراف الى تغة الوواية الأخرق 
تعليل مقبول احتسايًا للسؤال المفترض: لماذا يخصص 
الرسول كَل المهاجرين دون غيرهم؟ فقال: «وأن يبيع 
مهاجر المراد أن بيع اضر 1 لكن خص المهاجر نظرًا 
إلى ذلك الوقت وذلك لأن الأنصار كانوا يومئذٍ أهل زرع 
والمهاجرين كانوا أهل تجارة كما روى عن أبي هريرة والله 
تعالى أعلم)”" . 

والحق أن هذه الرواية التي جعلت العلماء يبحثون لها عن 
بالمعنى العرفي لزمن متأخر عن عهده صلوات ربي وسلامه 
عليه» ومعناها في عصره وفي لسان الشرع مختلف عن هذا 
المعنى المتأخر؛ لذلك أوقعت الشراح في الاختلاف 
والبحث عن تعليلات لغوية حيئًا وافتراضية حيئًا آخر. 


عبد العزيز بن باز 33560:6. 
(؟) حاشية السندي على سنن النسائي» نشر مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب 
/ا:ةةلا. 


0 نز ينام الأعرابيّة 


إن هذه العبارات المروية عن شعبة ليست مرادفة من أي 
وجه لعبارة «حاضر لباد»» بل إن بعضها يختلف عن بعض» 
فرواية ابن حبان «حاضر المهاجر للأعرابي» تختلف عن 
«مهاجر لأعرابي» وسيظهر هذا لنا واضحًا جليًا إذا اتضح 
معنى «أعرابي» بإذن الله . 

وتجدر الإشارة إلى أنه جاء في كلام للحافظ ابن حجر 

ل ا ا ا 
(غندر) عن طريق شعبة أيضّاء قال الحافظ : «وأما حديث 
رار جا عن لمحيو ون عمدو السارك سرك 
أبوالحسن علي بن قريش أنا ابو المزع رين الصيفل آنا 
مسعود ابن أبي منصور في كتابه أنا الحسن بن "حك المحداد 
أنا أبو نعيم ثنا أبو محمد بن حيان ثنا محمد بن يحيى ثنا 
عمرو بن علي وبندار عن محمد بن جعفر هو غندر عن شعبة 
عن عدي بن ثابتٍ عن أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي كلل 
نهى عن التلقي وأن يبيع حاضر لأعرابي الحديث)""' . 

وهذه الرواية «حاضر لأعرابي» إن كانت ثابتة عن 
محمد بن جعفر (غندر) ولم تكن رواية بالمعنى من الحافظ 
فهى تخالف اللفظ المروي عن غندر فى مسند البزار الذي 
سحت لزنا الف ركية الامملواق فرع عن ع 
وعن أخص أصحابه به وهو غندر رحمهما الله. 

على أن هذه الرواية تختلف كذلك عن كل الروايات؛ 


)١(‏ تغليق التعليق على صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني» ت سعيد 
عبد الرحمن موسى القزقى .5٠١١:7‏ 


الفصل الأول: «الأعراب» بين المعاجم اللغوية ولغة الفصحاء نل 


لأن الروايات السابقة تحمل معانى معروفة فى عصره َل 
وإن اختلفت فيما بينهاء أما هذه الرواية فلا يمكن حملها 
الله وسلامه عليه . 

لذ غنرها مهنذا الجدية الجكل لترى أذ الاسععمال 
الترادفي بين «الأعرابي» و«البدوي» شاع شيوعًا كبيرًا جدًا 
الكلام كما نطق به قائله» فما وقع فيه المحدثون يجعل من 
هو دونهم أحرى وأجدر أن يقع في أكبر منه وأكثرء وعليه 
فلا نستغرب ولا نستنكر الخلط الكبير الذي نراه فى الكتب 
ثم في كلام المتعلمين اليوم من استعمال اللفظتين بمعنى 
واحد وحرصهم الكبير في الكلام «الرسمي» على أن 
يستعملوا «أعراب» أكثر من «بدو» اعتقادًا منهم أنها اللغة 
الأكمل والأقرب إلى لغة العلم والثقافة تأثرًا من بعضهم 
بتكرر ورودها فى القرآن الكريم وانصراف الأذهان إلى ما 
قرره أهل اللغة ونقله عنهم المفسرون من أنها لا تعني 
إلا البدو. 
إلا البدو 
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يبن الأعرابي» ودالبدوي» 
في لغاة عصر الرسالة 


جاء في الحديث الصحيح: «قال أيوب بن سليمان: 
حدثني أبو بكر بن أبي أويس» عن سليمان بن بلالٍ» قال 
يحيى بن سعيدٍ: سمعت أنس بن مالكِء قال: أتى رجل 
أعرابيئٌّ من أهل البدو إلى رسول الله كَلِ يوم الجمعةء 
فقال: ا وسول أله لكف العامة قللة العبال دك 
الناس» فرفع رسول الله كَْةِ يديه. يدعوء ورفع الناس 
أيديهم معه يدعون», قال: فما خرجنا من المسجد حتى 
منظرنا» فنا ولا نمظر عي كانت الجيقة الأخرى» فاتى 
الرجل إلى نبي الله يَكْةّه فقال: يا رسول الله بشق المسافر 
ومنع 0 

وفي صريح كلام أنس ذه في هذا الحديث أن 
الأعراب يكونون من أهل البدوء إلا أنه يفهم منه أيضًا أن 
00 تكوتون سق غير أغئل البد و كذلك: فقول 
أنس ؤَيينه : «أعرابي من أهل البدو» ينم عن احترازه من أن 


71١:17 صحيح البخاري» باب رفع الناس أيديهم مع الإمام في الاستسقاء‎ )١( 


الفصل الأول: «الأعراب» بين المعاجم اللغوية ولغة الفصحاء ل 


تذهب الأوهام ببعض السامعين إلى أعرابي آخر من غير 
البدو. ولو كانت لفظة «الأعراب» مرادفة ل«البدو» 
لاكتفى لفن بقول «أتى أعرابى» إذ أن:«الأغرابى» لا تعتى 
إلا «البدوي»» ولكن كلامه دل على أن الأعراب يكونون 
في غير أهل البدو كما يكونون في البدو. 

خافن أشاويكة أخرىئ ما يدل على أن «الأعرات» 
ل تطاق على كل الناونة ققد عن فى تين احنة رسقدرك 
العاف وسح روانته الذمتى وني برها بن ديق 
عائشة ويا : «حدثنا يحيى بن غيلان» حدثنا المفضل» 
قال: حدثني يحيى بن أيوب» عن عبد الرحمن بن حرملة 
الاسليي: عن عبد الله بعاد الأسلمى: عن عروة» 
عن عائشة؛ أنها قالت: أهدت أم سنبلة لرسول الله يلل 
لبئّاء فلم تجدهء فقالت لها: إن رسول الله كل قد نهى 
أن نأكل طعام الأعراب» فدخل رسول الله كك وأبو بكرء 
فقال: ما هذا معك يا أم سنبلة؟ قالت: لبن أهديت لك 
يا رسول اللهء قال: اسكبي أم سنبلة فسكبتء فقال: 
ناولي أبا بكر ففعلت». فقال: اسكبي أم سنبلة» فناولي 
عائشة فناولتهاء فشربت. ثم قال: اسكبي أم سنبلة 
سكيف فناولت رسول الله كله موا قالت عائفتة 
ورسول الله كك يشرب من لبن أسلمء : وأبردها على الكبد. 
يا رسول الله» قد كنت حدثت أنك قد نهيت عن طعام 
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الأعراب؟ فقال: يا عائشة» إنهم ليسوا بالأعراب» هم أهل 
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باديتناء ونحن أهل حاضرتهم» وإذا دعوا أجابواء فليسوا 
الا 
فالرسول صلوات الله وسلامه عليه يصف أسلم بالبداوة 
وينفي عنهم الأعرابية» فالأعرابية إذن ينبغي أن تكون شيئًا 
آخر غير البداوة» أو أنها ليست مرادفة لها على الأقل» فعلة 
نفي الأعرابية عن أسلم عند حبيبنا كَل لا علاقة ة لها بسكنى 
البادية ولا سكنى القرى» فهي أمر آخر بالكلية ومتعلقه 
ملعا لدعي لى بالقدا كو اليا ونصرة الرسول يل كما 
جاء في روايات أخرى. 
وفي حديث سلمة , والحرويت الحو ما يدل فلي ان 
الأعرابية شيء غير البداوة أيضّاء فقد جاء ذ وبالطنتي» 
مر عن يزيل د بن أبى عبيك» 
عن سلمة بن الأكوع: أنه دخل على الحجاج فقال: يا ابن 
الأكوع. رساك ع مقت تعربت؟ قال: لا 0 
ل وعن يزيل , بن أبى عبييدٍ 
: «لما قتل عثمان بن عفان» ا ا 

08 وتزوج هناك امرأة» وولدت له أولادّاء فلم يزل 
بهاء حتى قبل أن يموت بليالٍ» فنزل المدينة»”"". 


)4١(‏ مسند أحمدات شعيب الأرناؤوط» ط مؤسسة الرسالة 471١:4١‏ حديث رقم 
)١60(‏ والحديث مروي في كثير من كتب السنة وانظر تعليق شعيب الأرناؤوط 
هناك» والمستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري» ط العلمية ١47:4‏ حديث 
(مكطلا). 

() صحيبح البخاري 57:94 حديث )١81(‏ وصحيح مسلم ١585:7‏ حديث 87 - 
(1857) وجاء في العديد من كتب السنة. 


الفصل الأول: «الأعراب» بين المعاجم اللغوية ولغة الفصحاء 0 


فسلمة ونه يفرق بين التعرب والبداوة» فبالرغم من أنه 
يعيش في البادية إلا أنه ينفي عن نفسه التعرب؛ لآنه يعلم 
أن ليس كل بداوة تعربًا . 

فالتعرب والبداوة شيئان مختلفان فلا تلازم بين الأعرابية 
والبداوة في كلام رسول الله يَلِِ ولا كلام صاحبيه ووياء 
فقد يكون الأعرابي بدويًا وقد لا يكون. 

وهذا الفهم لمعنى التعرب ظاهر في سلوك غير واحد من 
الصحابة رضوان الله عليهم. وظاهر كذلك في أقوالهم إذا 
وضعت في سياق ذهني سليم للتلقي» وسترد معنا بعض 
النصوص والأخبار التي تزيد الأمر وضوحًا. 
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المضادة 
يبن بين «المهاجر» و«الأعرابي» 


إِنَّ ما شاع عند كتاب المسلمين من حصر «الأعراب» 
على البادية يجعل الأنظار تتجاوز كثبرا مق التصوضن 
والاقا فلا تستوقف ناعدا ولا دارسًا فضا عن القارئ 
العابر؛ لأن مسألة الترادف بين الأعرابى والبدوي أصبحت 
بق الحسلعاف الى لذ كلت جه فيه الى فبها تر لنلك 
اننا باح فو هنا" الموسكه إلى مزبدا سوس وإيضناح. 

لقد رأينا فيما سبق أن «الأعرابي) دم الرسول عَلِلةٍ 
لا تعني البدوي بالضرورة» فقبيلة كاملة من أهل البادية ينفي 
عنها الرسول الكريم صفة الأعرابية! وهذا يجعلنا نتساءل: 
إذا كان الأعرابى ليس البدوي» فمن هو إذن؟ وهل ورد فى 
الأحافيكة او الأنار آو نالا خمان انال عار أن :فق 
بالأعرابية أحد من أهل القرى؟ 

جاء في معجم اللسان في مادة (عرب) قول ابن منظور: 
«وفي الحديث: تمثل في خطبته مهاجرٌ ليس بأعرابي؛ جعل 
المهاجر ضد الأعرابي"''» وقوله: «وفي الحديث» يوهم 


)١(‏ لسان العرب لابن منظور الأفريقي» تحقيق اليازجي وجماعة من اللغويين 
لاذه .١١‏ 


الفصل الأول: «الأعراب» بين المعاجم اللغوية ولغة الفصحاء .6 


أن المقصود حديث رسول الله يِه وقد نقله الزبيدي فى 
ناج العروس على أنه هديك "2: :وضرح «الجلة القارى في 
شرحه لمشكاة المصابيح أنه من كلام رسول الله كه ناقلا 
ذلك عن الطيبي مستدلًا به على أن الرسول كَلٍ يفرق 
بين العربي والأعرابي» فقال: «وهذا الوجه أظهر لأنه 
عليه الصلاة والسلام فرق بين الأعرابي والعربي بمثل 
ما في خطبته كل مهاجرٍ ليس بأعرابي حيث جعل المهاجر 
ضد الأعرابي ا 

وبمثل قول شارححي مشكاة المصابيح الملا القاري 
والطيبي قال العظيم آبادي في شرحه لسئن أبي داود: «وهذا 
الوجه أظهر لأنه عليه الصلاة والسلام فرق بين الأعرابي 
ل ل ل 
المهاجر ضد الأعرابي»”" 

ولقد بحثت عن هذا يد اسن 
أكبر المعاجم» وصرحت بنسبته للرسول كَلِةِ هذه الكتب من 
شروح السنة» وجعلته حجة على تفريق الرسول وَكةْ بين 
الأعرابي والعربي! فلم أجده. 

إلا أنه بعد النظر ظهر لى أن هناك وهمًا وفهمًا مغلوطًا 
للعيازاث عداقلقه الكت إلى ال:صرحت عي لبس هذا 
الكلام له يللهِ. 


.37175 1:7 تاج العروس لمرتضى الزبيدي» نشر وزارة الإرشاد والأنباء بالكويت‎ )١( 
. ١6١5: 5 (؟) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصاييح‎ 
.5١:7" عون المعبود للعظيم أبادي وحاشية ابن القيم. العلمية‎ )*( 
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خطبته: إني أرى رؤوسًا قد أينعت...2' ثم أورد في 
سياق خطبة الحجاج رجرًا فيه «مهاجر ليس بأعرابي»» ثم 
نقل هذا ابن الأثير في سياق له في كتابه النهاية في غريب 
لوي كي ل ل و 
خرج إلى 0 دخل على الحجاج يومًا 
فقال له: يا بن الأكوع ارتددت على عقبيك وتعربت) 
ويروى بالزاي. وسيجيء. ومنه حديث الآخر: تمثل في 
خطبته مهاجرٌ ليس بأعرابي جعل المهاجر ضد 
ال 

فقن أوهسة لفقلة (حديث» النقلة عن ابن 8 الاتوو فظنوه 
يشير إلى حديث نبوي» وهو إنما يشير إلى حديث الحجاج 
مشتكيلة ذلك ساق كلامة غنه»» مستغيلا عبازة انن افسة 
التي جعلها في كتابه عنوانا لخطبة الحجاج . 

وعندما نقلها صاحب اللسان عن «النهاية» فصل سياق 
كلام ابن الأثير وقدَّم وخر فجاء حديث سلمةبن 
الأكوع وَيِنه وخبره مع الحجاج متأخرًا ومنفصلًا بكلام كثير 
عن الإشارة إلى خطبة الحجاج» وزاد صاحب اللسان بأن 


.7917:7 غريب الحديث لابن قتيبة ت عبد الله الجبوري‎ )١( 


(1) النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير ت طاهر الزواوي ومحمود الطناحي 
ار 


الفصل الأول: «الأعراب» بين المعاجم اللغوية ولغة الفصحاء ل 


امععجل لنظة العذنك) معرنة بددأل امن غير أشي اإلن 
الحجاج» فانصرفت كلمة «الحديث» عند الناقلين عنه إلى 
حديث رسول الله وله وهو ما تنصرف له الأذهان عادة إذا 
جاءت كلمة «الحديث) مَعَرَّفة مفردة. 

والقضية هنا ليست في أن يتوهم (شراح الحديث» أن 
هذا حديث نبوي فحسبء» بل المشكلة المضاعفة إيرادهم له 
في سياق الشرح واتخاذه حجة للإبانة عن معنى «الأعرابي») 
في خزيث آخر تجاءك فته هذه الل : لم الاستدلال 
بذلك على تفريق رسول الله كَل بين الأعرابي والعربي! 

وسواقك ترق أنه زيادة على أن شنطر الرجة امهاحن لبس 
بأعرابي» والخطبة المشار إليهما لا صلة لهما برسول الله ككل 
كما توهم الناقلون» فإنه كذلك لا حجة في هذا الشطر ولا 
دليل على التفريق بين الأعرابي والعربي من أي وجه. 

وعودًا على حديث الحجاجء فقد أشار ابن الأثير إلى أنه 
«تمثل فى ه00 مما بعق .الا قبطن الرضط ليين لديو وهذا 
سردي قن | لسغي الك دن اوتعوفة البما قا للق قل ل 
هذا اله ومعرفة وجه التضاد بين المهاجر والأعرابي. 

ررد ابو يد العو ص لهذا الرجر طله عن امسا 


)١(‏ حديث جابر: «خرج علينا رسول الله كَكهِ ونحن نقرأ القرآن وفينا الأعرابي 
والعجمي». انظر الموضعين السابقين من كتابي «مرقاة المفاتيح» و«١عون‏ 
المعبود»). 

(؟6 خطبة الحجاج التي تمثل فيها بهذا الرجز خطبة شهيرة جدًا كانت عند توليته 
العراق جاءت في «أنساب الأشراف» للبلاذري 715:/ا كما جاءت في كثير من 
المصادر. 1 
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فقال: «وذكر المدائنى أن معاوية بن أبى سفيان جمعه 
الطريق مع عبد الله بن الزبير من مكة إلى المدينة ومعاوية 
خليفة» فنزل عبد الله بن الزبير يحدو ويقول: 
أروع خلس راج من ال دوي 
يعرض بمعاوية أنه ليس من المهاجرين» فقال معاوية 
لابنه يزيد: انزل فاحد بنا. فنزل يزيد وجعل يقول: 
قد لفهاالليل بسواقٍ حطم 
ليس براعي إيبل ولاغغنم 
ولاابجزار على ظلهر وضم 
يعرض بالزبير بن العوام لآنه كان جزارًا. فلما انتتصف 
فق اد القييو قال له أبوة تحاوية: ارك فذاك اول . 
والسؤال هنا ما الذي يغضب معاوية في أن يفخر ابن 
الرسن الوهرة وسعفى. عه نفسه العداؤة إذا كاتت كلببة 
«أعرابي» تعني 00 وما الذي يجعل يزيد يحتد في رده 
ليعين ابن الزييز بآن أباه كان حرارًا؟ ولماذا أحس متعاوية 
بعد رد ابنه أنه انتتصف؟ كل هذا لا معنى له إذا كانت 
«أعرابي» تعني بدوي» فابن الزبير يفخر بهجرته على أهل 
البادية الذين لا شأن لمعاوية بهم . 


.4٠00 فصل المقال في شرح كتاب الأمثال لأبي عبيد البكري ت إحسان عباس‎ )١( 


الفصل الأول: «الأعراب» بين المعاجم اللغوية ولغة الفصحاء 0 


لكن الصحيح أن ابن الزبير كان بنفيه الأعرابية عن 
نفسه يثبتها لمعاوية وهو ما أغضب معاوية لأنه لا يستطبع 
نفيها فأوعز إلى ابنه بالرد فكان رده بالطريقة نفسها فنفى 
عن نفسه وعن أبيه الصفات التي يراها نقائص لا يستطيع 
ابن الزبير نفيها عن أبيه فنفى أن يكون راعيًا أو جزارّاء ولم 
ينف الأعرابية. 

فالأعرابية هنا ليست البداوة قطعًا؛ لأن معاوية 5ك لم 
يكن بدويًًا قط.ء وهي أيضًا مضادة للهجرة التي افتخر بها 
ابن الزبيرء وهي الهجرة مع الرسول وله من مكة إلى 
المدينة» وليست الهجرة بالمعنى اللغوي العرفي الذي شاع 
بعد ذلك . 

فهذا معاوية الذي ولد وعاش في مكة وأمضى كي عمد 
أميرًا للشام ثم خليفة للمسلمين يوصف بأنه أعرابي ثم لا 
يجد وسيلة ينفس بها عن غضبه إلا تحريض ابنه على الرد 
الذي لم يكن فيه نفي صفة الأعرابية عنه. 

بينما نجد صحابيًا آخر من أهل البادية الذين تسميهم 
المعاجم «الأعراب» شهد الحديبية مع الرسول كَل ثم نزل 
المدينة وشهد خيبر وما بعدهاء يغضب لأنه وصف 
بالأعرابي مع كونه بدويًًا بلا مراء» وحجته على نفي 
الأعرابية هي التأكيد على أنه من المهاجرين» قال ابن عطية 
في تفسيره: «وقال ابن زيد: معنى ولا تنابزوا بالألقاب أي 
لا يقول أحد لأحد: يا يهودي بعد إسلامه. ولايا فاسق 
بعد توبته. ونحو هذا. وحكى النقاش أن كعب بن مالك 
وابن أبي حدرد تلاحياء فقال له كعب: يا أعرابي. يريد أن 
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يبعده من الهجرة. فقال له الآخر: يا يهودي. يريد لمخالطة 
الأنضان النهوة فى تينزن. فترلت ‏ الآية . 

وما استنتجه ابن عطية هنا من أن القصد إبعاده عن 
الهجرة جاء صريحًا في تفسير مقاتل من كلام عبد الله بن 
أبى حدرد وَيِيه» قال مقاتل: «إن كعب بن مالك الأنصاري 
كان يكون على المقسم فكان بينه وبين عبد الله بن الحدرد 
الأسلمي بعض الكلامء فقال له: يا أعرابي» فقال له عبد 
الله: يا يهودي. ثم انطلق عبد الله فأخبر النبي كله فقال له 
النبي كله لعلك قلت له: يا يهودي؟ قال: نعم قد قلت له 
ذلك إذا لقبنى أعرابيًا وأنا مهاجرء. فقال له النبى - كله : لا 
تدخلا علي حتى ينزل الله توبتكما فأوثقا أنفسهما إلى سارية 
المسجد إلى جنب المنبر» فأنزل الله تعالى فيهما #ولا تَلْمِركاً 
السك 5ل ابروا يلالق » ينقول لا يعي الرشل أغاه 
المسلم بالملة التي كان عليها قبل الإسلام ولا يسميه بغير 
5 000 
أهل دينه» © . 

وهذا يشير مرة أخرى إلى المضادة بين «الأعرابي» 
و«المهاجراء وأن الوصف بها لمن ليست صفة له داعية 
غضت شديد: وفى:هذا الشبر إشارة أ خرى وعى أن 
الوصف بالأعرابية كان يعني الاتهام في الدين وليس له 
علاقة بنمط الحياة» الأمر الذي جعل الرد اتهامًا في الدين 


.١6١:9 تفسير ابن عطية. ت عبد السلام عبد الشافي محمد‎ )١( 
.10:5 تفسير مقاتل بن سليمان». ت عبد الله محمود شحاته‎ (0 


الفصل الأول: «الأعراب» بين المعاجم اللغوية ولغة الفصحاء ل 


كذلك فكانت عبارة«يا يهودي» هي أول ما يرد 
علي الله ْ 

وفي رواية أخرى للخبر أن البادئ عبد الله بن أبى حدرد 
واكذااراة تعيييو مالك عجان اس غات سيد ون أن 
علي أنا أبو بكر الصفار أنا أحمد بن علي بن منجويه أنا أبو 
أجمد الاك إن ابو خاب مكيبن عبداة باتمعهد يعني 
ابن يحبى نا ابن أبي مريم أنا ابن لهيعة عن بكير بن عبد الله 
أخبرني سفيان بن فروة الأسلمي أن عبد الله بن أبي حدرد 
حدثه أنه ساب رجلا من الأنصار فقال للأنصاري يا يهودي 
فقال له الأنصاري: يا أعرابي فأتى الأنصاري رسول الله يلل 
يحدقة الذي قال الأستلمى دغال رسول: اله يله : أراك قليف 
لدالا عرق أقذت لدبي أعرابى قفا رسؤل الله كله : فلن 
0 : 

هده الووات قو دن اترضشة الا عوايية كان فض 
التقافن فو انور رثعا هنا هاا أبن كمي ضيه 
اوداق كانة الرط انا ل الف كما كان الب نا 
نفي الأعرابية عن عبد لابن أبي خدره مع أنه دوي من 
قبيلة بدوية سبق أن رأينا نفي رسول الله كَكٍ الأعرابية عنها . 

فهناك معاوية الحضري يوضف بالأعرابية ولا يستطيع 
دفعها عن نفسه ولا نفيها؛ لأنه لم يكن من المهاجرين» 
وهنا عبد الله بن أبى حدرد البدوي يغضب لأنه وصف بها 
ويدفعها بالتأكيد على أنه من المهاجرين! فالأعرابية إذن 


.7 8517:1710 تاريخ دمشق لابن عساكر.ء ت عمر بن غرامة العمروي‎ )١( 


1,5 نزعٌ يثام الأعرابيّة 


لا علاقة لها ببداوة ولاا حضارة هذا من جهة. ومن جهة 
أخرى هي متعلقة بالهجرة ومضادة لها. 

فلنعد النظر إذن ولنتفحص هذه اللفظة من منظور جديد 
واضعين الهجرة نصب أعينناء ولندرسها بأذهان فارغة من 
التصورات السابقة وثقل الأقوال والتبريرات التي تملا 
الكتب» وحينها سنجد المعنى ينساق طائعًا والمسالك تشرع 
صدورها له هاشة باشة. 


831 لشر ٠‏ 8 
را 
«( 
بحض 
تا 


الفصل الثاني: غياب المعنى الشرعي ل«أعراب» وبعض آثاره حلجل 


مد خل للمعنى الشرعي للفظةهة رأعراب» 


لا نستطيع أن نبدأ هذا المبحث قبل أن نشير إلى عالم 
محقق لم يقف عند ما توقف عنده أكثر العلماء الذينَ 
استسلموا للمعنى اللغوي المتوهم» فخطا بالمعنى خطوة 
مهمة للغاية لو وجدت من يعتمدها وينطلق من خلالها إلى 
المعنى الصحيح لهذه اللفظة» فقد تفرد هذا العالم في محاولة 
فهم ماهية «الأعراب» متنكبًا في ذلك أقوال من سبقوه. 
وسابقا كل من اطلعنا لهم على كلام في تفسير هذه اللفظة» 
ذاك هو القاضي ابن العربي المالكي أحد كبار شراح السنة 
والمتمكنين في علوم القرآن وتفسيره» فقد تكلم في هذه 
اللفظة بكلام لافت في كتابه أحكام القرآن ولكن لم أر لهذا 
القول رواجًا ولا صدى في الكتب مع تفرده وقربه الكبير من 
المعنى الصحيح الذي طمسته النقول الكثيرة عن اللغويين. 

قال كأ : «وتحقيق القول أن الأعراب جمعٌ. وهو بناءٌ 
له في الواحد أمثالٌ منها : فُعْلُ وفَعْلٌ وَفِعْلٌ وفَعَلٌ كبقل 
وأقفالٍء وفلس وأفلاس, وحمل وأحمالٍء وجمل 
وأجمالٍ» ولم لشي عالقا إلا في نوع من النبات 
لا يستجيب مع سائر الأبنية» ويا ليت شعري» ما الذي يمنع 
أن يكون الأعرابي منسوبًا إلى الأعراب» والعربي منسوبًا 
إلى العرب» ويكون الأعراب هم العرب. 1 


١‏ نز نام الأعرابيّة 


وقد قال النبي كَكة: (يا سلمان؛ لا تبغضني فتفارق 


ذينقك + قدال > وكيف أبعضك ياارسول الله؟ قال: 


وقال: (من غش العرب لم يدخل في شفاعتي) . 

وقال: (من اقتراب الساعة هلاك العرب). 

وقال النبي كلِ: (لتفرن من الدجال حتى تلحقوا 
بالجبال. قيل: يا رسول الله؛ فأين العرب يومئَظٍ؟ قال: 
هم قليل). 

وقال أيضًا: (سامٌ أبو العرب» ويافث أبو الروم» وحامٌ 
أبو الحبش). 

ومن غريب هذا الاسم أن بناءه في التركيب للتعميم بناء 
الحروف في المخارج على الترتيب. 

المسألة الثانية: وهي فائدة القول: اعلموا وفقكم الله أن 
الله تعالى علم آدم الأسماء كلهاء فكان مما علم من 
الأسماء العرب والأعراب والعربية» ولا نبالي كيف كانت 
كيفية التعلم من لدن آدم إلى الأزمنة المتقادمة قبلناء وقبل 
فساد اللغة» فكان هذا اسم اللسانء واسم القبيلة» حتى 
بعث الله محمدًا سيدهاء بل سيد الأمم يك فأعطى الله لها 
اسمًا شريفًاء وهو نبئّء رسولٌ إلى سائر أسمائه حسبما 
بيناها في شرح الصحيح والقبس وغيره» وأعطى من آثر دينه 
على أهله وماله اسمًا أشرف من (عرب) ومن (قرش) وهو 
(هجر) فقال: المهاجرون» وأعطى من آوى وناضل اسمًا 
اشرق مق الذئ كان وهو («نصرٌ) فقال: الأنصارء وعمهم 
اسيم كريم شريف الموضع والمقطع. وهو (صحبٌ) فقال: 


الفصل الثاني: غياب المعنى الشرعي ل«أعراب» وبعض آثاره ١‏ 


أصحابي, وأعطى من لم يره حظًا في التشريف باسم عام 
يدخلون به فى الحرمة» وهى الأخوة. فقال: (وددت أَنيْ 
رأبيع إعنواكا . “قلعاده النينا باحو نلف باذ ومسل له قال بل 
أنتم أصحابي» وإخواننا الذين يأتون من بعد) . 

فمن دخل في الهجرة أو ترسم بالنصرة فقد كمل له شرف 
الصحبة» ومن بقى على رسمه الأول بقى عليه اسمه الأول» 
وهم الأغااي. ب 

فالإمام ابن العربي المفسر والعالم المجتهد يرى أن 
الأعراب» جمع «عرب» لا غيرء وأن الأعراب هم العرب. 
وأن استعمالها في العرف الشرعي يقابل مصطلحي الأنصار 
والمهاجرين» فمن لم ينل شرف النصرة ولا الهجرة فهم 
الأعراب لا فرق في ذلك بد بين حاضرة العرب وباديتهم . 

وهذا القول قول من لم يقلد أحدًا في معنى هذه اللفظة 
التي ينبني عليها أحكام متعلقة بكتاب الله» وقلت أنه لم 
ال اد ا لتصريحه بذلك في قوله ابتداءً: 
(والتحقيق». ثم لتفرده بفائدة القول التي لم نجدها عند أحد 
ممن سبقهء وكلامه يستدعي الوقوف الطويل والتأمل ثم 
وضعه موضع الاختبار عرضًا على النصوص الشرعية» ثم 
نصوص أهل الفصاحة من الجاهليين ومن معاصري 


.059:7 أحكام القرآن للقاضى أبى بكر ابن العربى» ت محمد عبد القادر عطا‎ )١( 


0 نزعٌ يثام الآعراييّة 


تحفيق معنى الأعراب» 


إن أول ما تجب الإشارة إليه أن هذه اللفظة لم ترد في 
كتاب الله جل وعلا إلا فى العهد المدنى وليس لها وجود 
في كتاب الله قبل ذلك» فقد جاءت عشر مرات» سنا منها 
في سورة التوبة» واثنتين في سورة الفتح» وواحدة في سورة 
الأحزاب» وواحدة فى سورة الحجراتء كما أن ورودها 
تكرر على لسان الرسول يك في المدينة كذلك» فهذه اللفظة 

ومن المتقرر عند العلماء أن للشريعة اصطلاحات 
خصصت كثيرًا من المعاني اللغوية» فالصلاة ‏ مثلًّا - هي 
في اللغة مطلق الدعاء أما في الشريعة فهي هذه العبادة 
المخصوصة المعروفة التي تواري خلفها المعتي اللخري 
حتى لا يكاد يعرف» بل إن الشريعة استعملت ألفاظا لم 
تكن معهودة ولا معروفة» فلفظة «الجاهلية» التي توصف بها 
جياة العرب قبل الإسلام لفقلة اتتتحاانيا الشارع للدلذلة 
على الحال التي كان عليها العرب. 

وأمثلة استحداث المعاني والصيغ اللفظية التي جاء بها 


الفصل الثاني: غياب المعنى الشرعي ل«أعراب» وبعض آثاره يفل 


الإسلام ليست قليلة» وليس هذا موضع بحثهاء ولكن يكفينا 
منها ما تتضح به الفكرة ويتجلى من خلاله المقصد. 

وإن من أظهر الألفاظ التي عرفت مع انتقال حبيبنا كلل 
إلى المدينة وأشهرها لفظة الهجرة والمهاجرين التي تخطت 
الدلالة اللغوية لتكون اسمًا يطلق على فئة مخصوصة من 
الناس» وهم المسلمون الذين انتقلوا من دار الشرك إلى دار 
الإسلام» وفي مقابل هذا المصطلح برز مصطلح الأنصارء 
الذي ابتلع اسمي الأوس والخزرج» فتجاوز المصطلحان 
معناهما اللغوي ليكوّنا دلالتين جديدتين ليس المعنى اللغوي 
إلا حرا كاد نوما 

وإذا نظرنا إلى حادثة الهجرة رأيناها أحدثت فى 
الحجازء ثم جزيرة العرب بعد ذلك» تغيرات كثيرة منها 
الاجتماعي ومنها السياسي ومنها العسكري ومنها غير ذلك. 

فمن التغيرات تولدت المصطلحاتء وكلما بدأت مرحلة 
من مراحل التغير استجد لها من المصطلحات ما يعبر عنهاء 
فأول تغير اجتماعي واكبه مصطلحا المهاجرين والأنصار أن 
علق مكة المتعتلين :إلى المذيلة كك القرشي نينم وطهر 
القرشي ‏ أصبح اسمهم المهاجرين» ومسلمي الأوس 
والخزرج وأحلافهما من عرب المدينة أصبحوا بعد العداء 
قنيلة وااحذة اسمها الانضار. 

فهؤلاء هم مسلمو مجتمع المدينة مهاجرون وأنصارء إلا 
أنه بقي للمسلمين بقية في مكة لم تهاجرء ومكة بعد فرض 
الوجر ةداز حعرت ععفب على المسسليية :الا كينا مدنا إل 


4 نزعٌ يثام الأعرابيّة 


مهاجر رسول الله كَكِهِه فالباقي فيها آثم إلا المستضعفين من 

وكانت هذه البقية تحتاج إلى اسم ووصف شرعي أسوة 
باسمي المهاجرين والأنصار اللذيّن اتكأت تسميتهما على 
أصل لغوي ثم جرت النسبة إليها على غير استعمال سابق» 
فالعرب لم تعرف قبل الهجرة «الأنصار» اسمًا لقوم 
مخصوصين » وإن استعملته جمعًا ل(نصيراء وبالتالي لم 
تستعمل «أنصاري» نسبة إلى الأنصارء ومثلها «مهاجرون» 
والنسبة إليها «مهاجري». فكلا لفظي النسبة لم يكونا 
مستعملين قبل الهجرة» وإن وجد أصلهما اللغوي الذي كان 
جمعًا كباقي الجموع التي تعرفها اللغة لا أكثر. 

ومما نذكر به هنا أن لغة العرب لا ينسب فيها إلى 
الجمعء وهذه القاعدة أهم الأسباب 2200 
اللغويون نفي أن تكون «أعراب» جمعًا ل«عرب»., وجعلوها 
اسمًا خاصًا ببادية العرب لا جمعًاء بينما قبلوا فى «أنصار» 
أن يقال «أنصاري» واعتبروه و وقال بعضهم إن أنصار 
أصبحت هنا بمنزلة اسم قبيلة ك«أنمار» والنسبة إليها 
«أنماري»»: و«كلاب» والنسبة إليها «كلابى». 

ومن الأحكام الشرعية التي اختصت بتلك المرحلة من 
مراحل الإسلام أن جاء الأمر الإلهي بعدم التوارث بين 
المسلم المنتقل إلى المدينة مع رسول الله يَكةّ وبين وليه 
المسلم الباقي في مكةء وصار التوارث بين الأولياء من 


الفصل الثاني: غياب المعنى الشرعي ل«أعراب» وبعض آثاره حل 


المهاجرين» ومن لم يكن له ولي من المهاجرين توارث هو 
وأخوه الأنصاري 

ومثل هذا الحكم وغيره من الأحكام جاءت تأكيدًا على 
الافضال فيد الكى بين الميات: غير الاجر "نكان 
التعامل الشرعي مع تاركي الهجرة فيه مشابهة من بعض 
أوجهه من التعامل مع مشركي قريشء بل إن بعضهم لم 
يكن إسلامه واضحًاء ومنهم من خرج مع قريش في بدر 
مكثرًا لسوادهم على رسول الله يَهِ تقية وخوفًا من قريش. 

ري ولت ا للم تغالي 3 
دن وهم الملتيكة َال أ َالو 2 2 الأ كا مُستضْعَفِيَ 1 
في لاض كَالوَا ألم تكن يض ألو وقكة شباما فا اوليك 9 
عمست نينيًا © إل اسمن عت الْجَالَ الس والوإران : 
يعون حل 1 يتنوم ميلا © كيك عتى 14 أن يَعَمْوَ 
عَنْيَ وكات امه عفر حورا 409 [سورة النساء] فقال ٠:‏ حدثني 
يونس بن عبد الأعلى قال» أخبرنا ابن وهب قال» أخبرني 
غيوه أن ابن وعم الماك دن رمج شو نوالا سردة | 
ممم مولى لابق عبامن ابقول تمن ابن عباس :إن ناسا ملعي 
كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على النبي كله 
مه 0 
فيقتل» فأنزل الله فيهم #إنَّ لذن نََضَهُمْ أ َمكتِيكه ظَاليى نفس # 
حتى بلغ تباجا 370 . 


.١١7:9 تفسير الطبري.» ت محمود محمد شاكر» توزيع دار التربية والتراث‎ )١( 


5 نزعٌ يثام الأعرابيّة 


وقد كان المسلمون فى المدينة حريصين أشد الحرص 
علق تجاة السلنين المقيمين في :مكة من سخط ال اعليهم 
وذلك لبقائهم في دار الحرب؛ فكانوا يرسلون إليهم 
بالآيات التي نزلت فيهم» فما كان منها وعيدًا كتبوا إليهم 
به ليحذرواء وما كان رجاء كتبوا به إليهم ليقبلواء قال 
الطبري: «حدثنا الحسن بن يحيى قال. أخبرنا عبد الرزاق 
قال 'أشيونا ابن عبيينة :“عن 'عمرو بن :دونان قال :«سمعك 
عكرمة يقول: كان ناس بمكة قد شهدوا أن لا إله إلا اللهء 
ل ل ل فقتلواء 
فنزلت فيهم #إِنَ ان نهم لْمَكيكَه طَالِيَ أَندُ تشبع 4 إلى 
قوله ٠‏ اوليك عن د أد بنذ عنقا يكت أل عن خف 4 
فكتب بها المسلمون الذين بالمدينة إلى المسلمين الذين 
بمكة. قال: فخرج ناس من المسلمين» حتى إذا كانوا 
ببعض الطريق طلبهم المشركونء فأدركوهيء ١‏ لمتوبي مين 
أعطى الفتنة», فأنزل الله فيهم : # وين التاين. من شول 2امكا: رأللد 
د وز في أله جَلَ فِنَنَةَ الثاين: كدان أشد»ة [السكبوثت: 
3 نكهيه سا المتتلمو نا تدده والعدينة إلى المسلميق 
بمكةء وأنزل الله في أولئك الذين أعطوا 0 إرت 
ل ا الا 0 جَهِدوا» إلى 
تور موي 4 [سورة البسول 731 
فقد كان بقاؤهم في مكة وترك الهجرة مع قدرتهم عليها 
أشبه بالكفر إن لم يكن كفرّاء وقد كان العباس بن 


.١٠١5:9 نفسه‎ )١( 


الفصل الثاني: غياب المعنى الشرعي ل«أعراب» وبعض آثاره ١‏ 


عبد المطلب من الباقين في مكة رغم إسلامه وهو ممن 
خرج مع قريش يوم بدر وأسر ولم يقبل رسول الله كَل عذره 
وحاجه بالاية» قال الطبري: «حدثنا محمد بن الحسين 
قال. حدثنا أحمد بن مفضل قالء. حدثنا أسباط. عن 
السدي: إن ألِنَ بوَضَّهُمْ الْليكهٌ عَالِىَ أشي * إلى قوله: 
اوْسَهَتَ مَصِبراك» قال: لما أسر العباس وعقيل ونوفل» 
قال رسول الله يله للعباس : افد نفسك وابنى أخيك. قال: 
يا رسول الله» ألم نصل قبلتك ونشهد شهادتك؟ 'قال: يا 
عباس» إنكم خاصمتم فخصمتم! ثم تلا هذه الآية: ظآلْمَ 
تكن أرضٌ 7 20 2 قب تأده هك وسكت 
مَصِيرًا» فيوم نزلت هذه الآية كان من أسلم ولم يهاجرء 
فهو كافر حتى يهاجرء إلا المستضعفين الذين لا يستطيعون 
حيلة ولا يهتدون سبيلًا حيلةَ في المال» و(السبيل) الطريق. 
قال ابن عبامن : كنت أنا منهي» من الوندان)7. 

فإسلام هؤلاء القوم كان ناقصًا وتدينهم محل نظرء 
والمروي من الآثار والأخبار حولهم تشير إلى أن موقف 
كثير من الصحابة منهم كان موقف المتشكك دائمًا . 

لكن السؤال ما الاسم الذي عرف به هؤلاء تمييرًا لهم 
عن خلطائهم من كفار مكة من قريش وغيرهاء وتمييرًا لهم 
كذلك عن المسلمين الذين زكاهم الله من المهاجرين 
والأنصار؟ وهل استحدث الإسلام اسمًا لهذه الفئة الثالثة 
التي جعل لها أحكامًا خاصة في الميراث والنصرة؟ 


8 نزعٌ يثام الأعرابيّة 


قال ابن جرير: «حدثني محمد بن سعد قال» حدثني أبي 
قال» حدثني عمي قال» حدثني ف عن أبيه» عن ابن 
فعذاتن تعرلع رن البه مرا ركاعقا هذا وأدزلوير 
وَأََفْسمْ في سَيِِلٍ أَّو04 يقول: لا هجرة بعد الفتح» إنما هو 
الشهادة بعد ذلك - #وَالدنَ ووأ وَسَرَْا وليك بَتْسْيُ وَل 
بَعْضِ 2# إلى قوله: حي مُبَاجِرُوا#. وذلك أن المؤمنين كانوا 
على عهد رسول الله يَيةٍ على ثلاث منازل: منهم المؤمن 
المهاجر المباين لقومه في الهجرة» خرج إلى قوم مؤمنين في 
ديارهم وعقارهم وأموالهم 3 واوا وَصَروا 2# وأعلنوا ما 
أعلن أهل الهجرة» وشهروا السيوف على من كذب وجحدء 
فهذان مؤمنان. جعل الله بعضهم أولياء بعضء فكانوا 
يتوارثون بينهم» إذا توفي المؤمن المهاجر ورثه الأنصاري 
بالولاية في الدين. وكان الذي آمن ولم يهاجر لا يرث من 
أجل أنه لم يهاجر ولم ينصر. فبرأ الله المؤمنين المهاجرين 
من ميراثهم. وهي الولاية التي قال الله : الما لكر ين تلسنيم 
عن كوو حو تادر 4 :وكان جنا على العويتين الذين ازا 
ونصروا إذا استنصروهم في الدين أن ينصروهم إن قاتلواء 
إلا أن يستنصروا على قوم بينهم وبين النبي كَل ميثاق» 
فلا نصر لهم عليهمء إلا على العدو الذين لا ميثاق لهم. 
ثم أنزل الله بعد ذلك أن ألحق كل ذي رحم برحمه 
من المؤمنين الذين هاجروا والذين آمنوا ولم يهاجروا. 
فجعل لكل إنسان من المؤمنين نصيبًا مفروضًا بقوله: 
#دأزلا التعار. يتنيخ يد ينض ى كنب اله إن لله يكل عه 


الفصل الثاني: غياب المعنى الشرعي ل«أعراب» وبعض آثاره كيل 


عِيمْة [سورة الأنفال: 218 وبقوله: #أوَالْمَؤْموْنَ وَالْمُؤْمتُ 
بعصم أليَآهُ بَعَضنَ 4 [سورة التوبة: 27007١‏ . 

وقد جاء عن الزبير وليك أن الآية الناسخة لتوزيث 
غير القرابة إنما نزلت فى قريش والأنصار خاصة» قال 
ابن أبي حاتم: «حدثنا أبي ثنا أحمد بن بكرٍ المصعبي من 
سكنى بغداد» ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن 
عروة عن أبيه عن الزبير بن العوام قال: أنزل الله فينا خاصة 
معشر قريش والأنصار وأولوا الأرحام بعضهم أولى يعدن 
في كتاب الله قال: وذلك أنا معشر قريشٍ لما قدمنا المذية 
ولا أموال لناء فوجدنا الأنصار نعم الإخوان واجيناعم 
وأورثناهم, فآخى أبو بكر خارجة بن زيدٍء وآخى عمر فلانًا 
وآخى عثمان بن عفان رجلا من بني زريق بن سعدٍ الزرقي 
ويقول بعض الناس غيره قال الزبير: وواخيت أنا كعب بن 
مالكِء وأورثونا وأورثناهم» فلما كان يوم أحدٍ قيل لي: قد 
قتل أخوك كعبت بن مالك» فجئته فانتقلته» فوجدت السلاح 
قد ثقله فيما نرى» فو الله يا بني لو مات يومئذٍ عن الدنيا ما 
ورثه غيري» حتى أنزل الله هذه الآية فينا معشر قريش 
وال سان شاضة فعا إلى مو اوقا . 


فهذه الآيات والأحكام نزلت في هؤلاء القوم من مسلمي 
مكة الذين لم يهاجروا فما هو اسمهم الشرعي الذي تعارف 
غلبه المسلفوق فرع عضر الرسنالة؟ 


.78:1١5 تفسير الطيري‎ )١( 
.17/475:8 (؟) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم» ت أسعد محمد الطيب‎ 


0 نز ينام الأعرابيّة 


قال ابن جرير: «حدثنا أسباطء عن السدي: دأ أذ 

مثا عاجوا مهدا يأر لمر راسي فى ميل أل 00 
اوقا وَمَصروَأ وْلَيِكَ بَعَصُهُم أو بَعْضٍ 4 » في الميراث 0 يه 
متأ وَلَمْ مبَاجِرُوا #» وهؤلاء الأعراب - #إمًا لكر مّن 
ين شَّيَهِ» في الميراث - #وَإِنِ أَسْتَصَروك في 17 00 
ال 0 م لد إلاعل قر ينك وتم 
مسق وَأَلَّهُ يما كَمَلُونَ بصي 7 والذن كفروا بَعَصهُم أو 
عض , » في الميراث و َامَيَْاُ من بَعَدُ اك وَجَْهَدُوا 
َع َأوْكَ د 4 » ثم نسختها الفرائض والمواريث». - 
وأا لْأيمامِ #. الذين توارثوا على الهجرة - بَتَسْبُمْ أَوْلَ 

يعض في كنب ألَّهِ4» فتوارث الأعراب والمهاجرون» 0 

فأولوا أرحام الزبير بن العوام وأرحام إخوانه من 
مهاجري مكة الذين عادوا لموارثتهم اسمهم الأعراب إذنء 
وهم مسلمو مكة الذين لم يهاجرواء وهذا منقول في 
روايات كثيرة تصرح بهذا الاسم لهذه الفئة من المسلمين» 
ولكن الأنظار تتجاوزها لتسلط المعنى اللغوي الحادث 
على الأذهان. 

قال ابن أبي حاتم: «حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح 

ا أنبأ ابن جريج وعثمان بن عطاءٍ عن 

عطاءٍ الخراساني عن ابن عباس الذين آمنوا وهاجروا 
وجاهدوا... في سبيل الهنواتنيق ارو وتطعروا أرليك 
بعضهم رلا بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من 


دلق تفسير الطبري 11 . 


الفصل الثاني: غياب المعنى الشرعي ل«أعراب» وبعض آثاره ضن 


ولايتهم من شيءٍ حتى يهاجروا فكان المهاجر لا يتولى 
الأعرابي ولا يرث وهو مؤمنٌ ولا يرث الأعرابي المهاجر 
فنسختها هذه الاية واولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في 
كتاب الله)0' . 

وجاءت روايات عديدة غير ما تقدم كلها تصرح بهذا 
الاسم من غير مجمجة ولا تردد» قال ابن جرير: «حدثنا 
بشر قال». حدثنا يزيد قال» حدثنا سعيدء عن قتادة: 
#وَألّت َمَنوأ وَمَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فى مَبِلٍ لَهِ وَلَدِبنَ ووأ 
وَصَروا 4 ان "قوله: لما لك من وَلتَتِهِم ين َوه 
4 قال: لحك لمعتسو ران يتوارثون بالهجرة» 
والأعرابي لمم ١‏ برك مر الموا ل كَاء 0 
بعد ذلك» فألحق الله وول اليم يََسْهُمْ أك إَِمضٍ 
حكئني لَه من الْمؤْينِنَ وَالْمهجِرنَ ل أن علا بك يم 
كروك 44 [سشووةالأحواتة ]1 أى من أهعل الشرف 
فأجيزت الوصية» ولا ميراث لهم. وصارت المواريث 
لجار 
خاصة. فالمهاجرون أي :شق :فكةغ والأتهباو سكان 
المدينة» والذين لم يهاجروا أي من مكة وهم الذين يسميهم 
سلف هذه الأمة الأعراب. 

ولا علاقة للأعراب هنا بالبوادي» ومن ظن هذا من 


)0 تفسير ابن أبي حاتم ١/517:0‏ . 
(؟) تفسير الطيري .80:١5‏ 


شن نزعٌ يثام الأعرابيّة 


المتأخرين فقد وهم» ووقع تحت ضغط شيوع خطأ اللغويين 
ف تفسير .معن «الأعراب؟, 

المقصود ب«الأعراب» إلا أننى سأضيف إليها روايات أخرى 
سردها ابن أبي حاتم في تفسيره لهذه الآيات ثم أزيد الأمر 
وضوحًا فى استحالة أن يكون المقصود ب«الأعراب» فى 
هذه الروايات البوادي . 

فالناجة أن حاتم: «قوله تعالى: من لضن وا 
ابروأ وَجَنْهَدُوأ بأمولِهمْ وَأَنشيمٌ في سَيِلٍ ألو . 

6 ا أخيرنا محمد يخ شغل العوقى - فيما كيه إلن - 
ثنا أبي ثنا عمي عن أبيه عن جده عن عبد الله بن عباس 
5 ب ل اس عد ع اجر و سس رع 8 ل ع عر ف “سا اود مراع له 3 
قوله: #إإِنَ لبن َامَنُواْ وهاجروأ وَجَنْهَدُأْ يأْمُولِهِمٌ وَأْنفسهمُ في 
سَبِيِلٍ أََّه# يقول: لا هجرة بعد الفتح إنما هو الشهادة بعد 
ذلك وذلك" أن المؤممو كاتوا على عيد رسول: اله عله 
على ثلاث منازل: منهم المؤمن المهاجر المباين لقومه في 
الهجرةء خرج إلى قوم مؤمنين في ديارهم وعقارهم 
وأموالهم. 1 

قوله تعالى : ©وَالَدِنَ ءاووأ وَصروأ © . 

7 وبه عن ابن عباس قوله: #وَالدنَ ووأ وَصَرَا 4 
قال: آووا ونصروا وأعلنوا ما أعلن أهل الهجرة» وشهروا 
بعضهم أولياء بعض . 

قوله تعالى: #أَوْلَيكَ بحص ولاه بَعْض 


الفصل الثاني: غياب المعنى الشرعي ل«أعراب» وبعض آثاره نشي 


17 حدثنا أبي ثنا أبو صالح ثنا معاوية بن صالح 
عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أولئك بعضهم أولياء 
بعض يعني: في الميراث» جعل الله الميراث للمهاجرين 
والالصار دو الأ رحاء. 

قوله تعالى : وَل امنأ وم جوأ © . 

8 أخرنا أحمد ين عثمان ‏ فيما كعب إلى د ثنا 
أحمد بن المفضل ثنا أسباط عن السدي قوله: والذي انوا 
ولم يهاجروا هؤلاء الأعراب. 

686 أخبرنا محمد بن سعد بن عطية ‏ فيما كتب - 
إلي ثنا أبي ثنا عمي عن أبيه عن جده عن ابن عباس والذين 
آمنوا ولم يهاجروا قال: فكانوا يتوارثون بينهم إذا توفي 
المؤمن المهاجر بالولاية في الدين» وكان الذي آمن ولم 
يهاجر لا يرث من أجل أنه لم يهاجر ولم ينصر. 

919 حدثنا أدى ثنا محمد بخ عند اللهمن: يكين ين 
مان القددا سيد المتديي او سورعو الرعين بن 
عق رن امسر مولي بن اعاتكم لجا اشير رن افروت انا 
حبيب بن الزبير عن عكرمة في قول الله تعالى : مَلِيَ مثا 
وَل جز 4 قال: لبث برهة والأعرابي لا يرث المهاجرء 
ولا المهاجر يرث الأعرابي حتى فتحت مكة ودخل الناس 
في الدين أفواجّاء فأنزل الله تعالى : لوَأووا لاما يسيم 
وَل بض في كن أله . 


قوله تعالى: #إمًا لَك من وَليَتهم من شَىَء حَقّ مباجزوا 4 . 


١4‏ نزعٌ يثام الأعراييّة 


1 حدثنا أبي ثنا أبو صالح كاتب الليث ثنا 
معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن ن عباس 
تولته جا نكم هق ولامعيم من نوها دك مدن 
ميرائثهم شيءٌ. 

05 أخبرنا محمد بن سعد بن عطية ‏ فيما كتب إلى - 
ع ار عدر 0 
لكم من ولايتهم من شيءٍ حتى يهاجروا فبرأ الله المؤمنين 
اميا جر ون من كير انمي وعى: الو لالت قال ايها تمن 
ولايتهم من شيءٍ حتى يهاجروا وكان حقًا على المؤمنين. 

قوله تعالى: لوَإِنِ اسَتَصَرْوٌ في الدينِ» . 

7 حدثنا أبي ثنا أبو صالح ثنا معاوية بن صالح 
عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله: وإِنّ 
استنصروكم يعني: إن استنصر الأعراب المسلمون 
المهاجرين والأنصار على عدو لهم فعليهم أن ينصروهم 
قال: إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاقٌ)20 , 

له انيتا فكاع إل ميد شرح ففي هذه الآثار المسندة 
إلى أئمة التفسير من السلف ما يقطع الجدال ويكفي في 
الاستدلال على أن المقصود ب«الأعراب» في كلامهم 
مسلمي مكة الذين لم يهاجرواء وهذا واضح جلي من 
خلال سياق الآية» ولا وجه يشير إلى أن المقصود بالذين 
لم يهاجروا بوادي المسلمين» ولو قبلنا ‏ جدلًا ‏ دخول 


.١ال؟"8:6 تفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 


الفصل الثاني: غياب المعنى الشرعي ل«أعراب» وبعض آثاره ياي 


البوادي في عموم اللفظ ‏ ولا وجه له هنا فهو لا يخرج 
المعنيين من اللفظ بالأصالة وهم مسلمو مكة الذين 
لم يهاجروا. 

ثم إن الآيات والآثار صريحة في عظم الإثم على هؤلاء 
القوم» ومن المجمع عليه أن فرض الهجرة والإقامة مع 
الرسول كَلْةِ في تلك المرحلة من مراحل دعوة الإسلام كان 
واجبًا على أهل مكة خاصة, أما غيرهم من أهل القرى فقد 
جاء ما يشير إلى الترخيص لهم في ذلك ومنه ترخيصه وك 
لوفد عبدالقيس بالإقامة في قراهم بالبحرين وكان وفودهم 
في السنة الخامسة للهجرة أو قبلها''' وقصتهم في صحيح 
ابن وغيره من كتب السنة . 

أما البوادي فلم يتعبدوا بالإقامة في دار هجرته كَكِلةِ 
فكانت إقامتهم معه مندوبة لا مفروضة, والأحاديث في 
ذلك كثيرة مشهورة»؛ وفيها دلالات واضحة أن بوادي 
المسلمين لم يكونوا متعبدين بالإقامة في المدينة الشريفة» 
من ذلك حديث عائشة وخبر أم سنبلة الذي سبق ذكرهء 
ومن ذلك خشيت زاهن بن خرام الأشستجعي الذي 
قال عنه كك : «إن لكل حاضر بادية وإن بادية آل محمد 
زاهر بن حرام»”"» وقال عنه البخاري قبل ذلك «وكان 


إبلق4 انظر فتح الباري لابق حجر 86:/8. 

قم صحيح البخاري ٠١:١‏ حديث (07) وجاءت في مواضع أخرى من الصحيح. 

قرف التاريخ الكبير للبخاري» ت المعلمى اليمانى» دائرة المعارف العثمانية» حيدر 
آباد 557:7 . 


أضل نزعٌ يثام الأعرابيّة 


بد ولالل وقال عنه ابن عبد البر: «شهد بدراء كان 


حجازياء يسكن البادية في حياة رسول الله وكا" . 

فهذا صحابي بدوي قديم الإسلام شهد بدرّاء ولم يسكن 
المدينة» ولم يأمره الرسول مدة حياته بالإقامة في المدينة» 
بل إن الحديث الصحيح جاء بتزكيته نه» فقد جاء في 
المسكد «حدتنا عك الوزاق: معدتها نعف + فق كانت 
البثانى :عن أنس» أن رجلا من أهل البادية كان اسمه 
زاهرّاء وكان يهدي إلى رسول الله كل الهدية من البادية: 
فيجهزه رسول الله كل إذا أراد أن يخرج» فقال النبي كك : 
«إن زاهرًا باديتنا» ونحن حاضروه». وكان النبي وَكٌِ يحبه» 
وكان رجلا دميمّاء فأتاه النبي كَلةٍ يومًا ومرييع اعم 
فاحتضنه من خلفه ولا يبصره الرجل» فقال: ارشلتن فق 
هذاء فالتفت فعرف النبي يل فجعل لا يألو ما ألصق 
ظهره بصدر النبي وَيْوْ» حين عرفه» وجعل النبي وَكد ية 
من يشعرى العيد؟ تفال نا يمول الل إذا وله فحياتى 
كابد اه فقال الى فلك لك :معنف انه لسسع كاميه أ كال : 
لكن عند الله أنت غاي)9” . 

وهذا أبو ذر الغفاري ينه وهو من بداة الصحابة وهو 
من أقدم من أسلم من أهل الأرض» قال ابن عبد البر: 


)١(‏ نفسهء والصفحة نفسها. 

() الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البرء ت على محمد البجاوي 
١ ٠ . 007‏ 

() مسئد أحمد 40:7١‏ حديث )١11558(‏ وقال محققه شعيب الأرناؤوط: (إسناده 


صحيح على شرط الشيخين) . 


الفصل الثاني: غياب المعنى الشرعي ل«أعراب» وبعض آثاره يض 


«كان إسلام أبي ذر قديمّاء فيقال: بعد ثلاثة» ويقال بعد 
أربعة» وقد روي عنه أنه قال: أنا ربع الإسلام. وقيل كان 
خامسّاء ثم رجع إلى بلاد قومه بعد ما أسلم فأقام بها حتى 
مضت بدر وأحد والخندق» ثم قدم على النبي كَلٍ المدينة 
فصحبه إلى أن مات)07' . 

فأبو ذر الذي أسلم وأسلم نصف قومه قبل الهجرةء 
وأرجأ النصف الآخر إسلامهم إلى الهجرة وأتوا الرسول كَل 
كما في الصحيح”"'» ثم أسلمت قبيلة أسلم القبيلة البدوية 
الأخرى بإسلام غفار»ء ولم يأت خبر بأن الرسول كَلةِ طلب 
منهم الإقامة معهء بل الأحاديث جاءت بأن الرسول الكريم 
أذن لأسلم في بداوتها ونفى عنها الأعرابية كما في 
الأحاديث المروية عنه صلوات الله وسلامه عليه» أما غفار 
فإني لم أجد خبرًا يوحي بأنها أقامت في المدينة بل إن 
مفهوم الأخبار الصحيحة عن أبي ذر يشير إلى أنهم كانوا 
بداة؛ لأنه ينه بقي في قومه إلى ما بعد الخندق ثم نزل 
المدينة مما يعني أنهم لم ينزلوا المدينة قبل الخندق وربما 
استمروا على بداوتهم بعدها. 

وبداوتهم لا تنفي عنهم الهجرة فلا مانع أن يكون 
الصحابى بدويًا مهاجرًا فلا تضاد بينهماء فمن كانت بيعته 
على مدر اليادي زقلا كنوع الاقامة فى المديقة دنا 
للجرة البانة القن تلويم اهاعم عليها ألا يقي اقفن المدية. 


.707:1١ الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر‎ )١( 
.01417( - 3” حديث‎ ١919:15 (؟) صحيح مسلم‎ 
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جاء في الحديث: «حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم أبو 
سعيدٍء نا محمد بن شعيب بن شابور» نا يحيى بن أبي 
صر لطا عر صر يسول ادير أ عا 
عن واثلة بن الأسقع وه قال: خرجت مهاجرًا إلى 
رسول الله يكوه فصلى, « لامك انين الفا بق حارج 
وقائم» فجعل رسول الله مَك لا يرى جالسًا إلا دنا إليه 
فيسأله: هل لك من حاجة؟» وبدأ بالصف الأول» ثم 
الثاني» ثم الثالث» حتى دنا إلى فقال: هل لك من 
حاجة؟, فقلت: نعم يا رسول الله فقال: وما حاجتك؟. 
قلت: الإسلام» قال: هو خيرٌ لك». قال: وتهاجر؟. قلت: 
نعمء قال: هجرة البادية أو هجرة الباتة؟» فلت : أييينا 
أفضل؟ قال: هجرة الباتة» وهجرة الباتة أن تثبت مع 
رسول الله كله وهجرة البادية أن ترجع إلى أهلك وعليك 
بالسمع والطاعة في عسرك ويسرك؛ ومكرهك ومنشطك» 
وأثرة عليك» ل ام ل 
خين لع أسظق النفتدي قال ما اسستطعت..: ْ 

وهجرة الباتة التي تلزم معها الإقامة هي هجرة الحاضر 
كما جاءت تسميتها بذلك فى أحاديث أخرى» وهى أفضل 
وأقمل ين عير النافية قبا لع جديكوواقلة وظيري “نقد 
جاء عند النسائي : الأخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم 


)١(‏ الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم 141:7 حديث (191) وهو في معجم 
الطبراني 8٠١:77‏ حديث )١91(‏ وفي تاريخ المدينة لابن شبة ؟:480. 


الفصل الثاني: غياب المعنى الشرعي ل«أعراب» وبعض آثاره ضيل 


قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة» عن عمرو بن 
مرة» عن عبد الله بن الحارث» عن أبي كثير» عن عبد الله بن 
عمزو فا :قال وجل : .با روضوك اله أى المسجرة امفدل؟ 
قال: أن تهجر ما كره ربك عز وجل» وقال رسول الله ككلل: 
الهجرة هجرتان: هجرة الحاضرء وهجرة البادي» فأما 
البادي» فيجيب إذا دعي ويطيع إذا أمرء وأما الحاضرء فهو 
أفظييها ةدو اعظييمنا ا 1 

وفي هذا الحديث تأكيد لمعنى حديث أم س: سنبلة وقوله عله 

عن أسلم: بارعا فجاك فب سر بالا عاك هم أهل 
باديتناء ونحن أهل حاضرتهم» وإذا 0 
بالأعراب»”'"'. فالأسلم)» من المهاجرين ولذلك نفى 
ب ل ل ل 
ولا د يجتمع الوصفان في قوم ولا أفراد في آن واحدء ولأن 
مجر نات كلم كي اله نا رمز أنهم ليسوا من المهاجرين 
ظنت عائشة ويا أنهم أعراب» ولكن رسول الله كَكِةِ أشار 
إلى أن شرط هجرة البادية متحقق فيهم وهو إجابة الدعوة 
فلمنة ا “علق ذلك أعوا اد 

وبهذا يتبين لنا بجلاء أن أصل إطلاق «الأعراب» جاء 
وصفًا لمسلمي مكة الذين تخلفوا عن الهجرة بعد أن فرضها 


)١(‏ سئن النسائي» ت عبد الفتاح أبو غدة /ا: ١54‏ حديث )5١50(‏ وقال الألباني: 
(صحيح؟, وهو في مسند أحمد ”5:١١‏ حديث المع 5 وقال شعيب 
الأرناؤوط : لإسناده صحيح». 

() حديث سابق. 
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الله عليهم» وأن لفظ «أعرابي» الذي استحدثه الإسلام ‏ كما 
استحدث «أنصاري ومهاجري» ‏ جاء وصفا للمتخلفين عن 
الهجرة والإقامة مع الرسول كَيةٍ بعد وجوبها عليهم. 
سواء كانوا من أهل مكة أو ممن بايع على الإقامة في 
المدينة ثم تركها . 


الفصل الثاني: غياب المعنى الشرعي ل«أعراب» وبعض آثاره ١4١‏ 


من أحاديث أعراب مكة 
المشهورة في كتب السئة 


وعلى ما قدمنا فإذا وجدنا فى الأحاديث النبوية الشريفة 
اوش هيرقة كلذ أن أعرانا فل كذ اودناله كنا ران عله 
فإل لأقرابى أو أضطى اعرانًا نيدي آلا يدهي يا الأرهاء 
إلى أن هذا الأعرابي تعني بدويًا بالضرورة فقد يكون هذا 
الأعراي فرشا :وريما يكون من بلي عبد مثا أبنما عكدن: 
رسول الله كَل . 

وسوف نشير إلى بعض الأحاديث التي شاعت لدى 
المقتسميق إلى العام والدعوة سوا ف :روسيم 
ومحاضراتهم أو حتى في كتبهم» واستشهادهم بها في سياق 
الحديث عن حلم الرسول يَكِةِ وكرمه. أو في سياق الحديث 
عن جفاء البوادي وقلة علمهم وعدم تأدبهم مع الرسول 
الكريم عليه الصلاة والسلام» لنرى هل هذا الجفاء والجهل 
في دين الله كان وصمًا لأهل البادية أم كان وصمًا للأعراب 
من سكان القرى وسكان البادية على السواء؟ 

من ذلك قصة ذلك الأعرابي الذي أعطاه الرسول 
واوا نك الله ولا تبان حي تعن است اليه لون اذاه شود 
قال: «يا قوم أسلموا فإن محمدًا يعطي عطاء من لا يخاف 
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الفقرا'» وهي قصة يظهر فيها جود النبي الكريم» ويظهر فيها 
مدى تأثير العطاء في نفوس الأعراب وكيف يكون ذلك سببًا 
جاء خبر هذا الأعرابي في أحاديث كثيرة كلها عن أنس 
منها ما جاء فيه ذكر هذا الأعرابي بصيغة «رجل» وهو عموم 
يشمل جنس الرجالء. كما فى صحيح مسلم: «وحدثنا 
عاصم بن النضر التيمي» حدثنا خالدٌ يعني ابن الحارث» 
حدثنا حميدٌ» عن موسى بن أنس» عن أبيه؛ قال: ما سكل 
سر ل ار على الإستاوء اشنينا قينا إلا أغطاة :قال نكاد 
رجل فأعطاه غنمًا بين جبلين» ترك لج كزية: فقال: 
قوم أسلمواء فإن محمدًا يعطي عطاءً لا يخشى الفاقة) لد 
وفقها نا جاء أكقن تخصيضا قهرت الففة الى رسن 
إليها هذا الرجل فجاء لفظ «أعرابي» كما في مسند البزار: 
«حدثنا محمد بن المثنى وعمرو بن عليء قالا: حدثنا 
خالد بن الحارث» حدثنا حميد عن موسى بن أنس» عن 
أنس؛ أن أعراييًا أتى النبي كك فأمر 0 
قومه فقال: يا قوم أسيلموا فإن محمذا يله يعطئى عطاء لا 
كفم لقان . 1 

وهذا الحديث لا نعلمه يروى إلا عن أنسء ولا نعلم له 
طريقًا عن أنس أحسن من هذا الطريق»”'". 

وكما جاء في صحيح ابن حبان كذلك: «سمعت أبا بكرٍ 


.)591١75( حديث لاه‎ ١8056: 5 صحيح مسلم‎ )١( 
.)71595( حديث‎ 588:١7 (؟) مسنئد البزار‎ 


الفصل الثاني: غياب المعنى الشرعي ل«أعراب» وبعض آثاره ١1‏ 


محمد بن أحمد بن سليمان بن أبي شيخ بواسطء يقول: 
وداضة: عبيون الام مسحي دن عا كني وقول الخيرنا 
حماد بن سلمةء. عن ثابتٍ عن أنس أن أعرابيًا سأل 
النبي يل فأمر له بغنم ذكر بن عائشة كثرتها ‏ فأتى 
الأعرابي قومه. وقال: بال يا قوم أسلمواء فإن محمدًا يعطي 
خطاء م ليف له الو ْ 

فهذا الرجل المعطى صاحب هذه العبارة الشهيرة أعرابي 
بلا شك» ولكن هل هو بدويٌ؟ وهل نص أحد من العلماء 
على اسمه؟ 

إن من يجمع بين الروايات المتعلقة بحنين لن يجد مشقة 
فى معرفة أن هذا الأعرابى المذكور هو أحد أشراف قريش 
وسادتها الذين كان لهم عند الرسول كَل مكانة واعتبار» 
وأن «الأعرابى» هنا صفة لا علاقة لها ولا صلة بالبادية» 
واتمااهي عدي المتين :اللا 1ف ملي هرانا تومير عدم 
الهجرة مع الرسول كَل التي تشرف بها من أسلم وهاجر قبل 
الفتح . 

لقل'أشنان العديدهة قلماء السهز إلئ أن الأعرابين 
عر وا الح ع مرا ب احا مكلت 
الجمحي طللنه » ميتم ةا يا ل اقيرح الخاه «((وعن 
ادن ؤيكنه) على ما رواه ه مسلم (أن رجلًا) وهو صفوان بن 
أمبة الجمتحي القرشي ي أسلم بعد الفتح وشهد مع 


مك6 وقال | لمحققان: «إسناده صحيح) . 
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رسول الله يل حنيئًا والطائف وهو مشرك فلما أعطاه 
رسول الله كَلِيِ مما أفاء الله عليه وأكثر قال أشهد بالله ما 
طابت بهذا إلا نفس نبي فأسلم يومئذ أخرج له مسلم 
والأربعة وأحمد في مسنده ومات بمكة في خلافة معاوية 
«(سأله) أي النبي كَل شيئًا من العطاء (فأعطاه غنمًا) أي 
قطيعة غنم والمراد غنمًا كثيرًا يملأ واديّا (بين جبلين) لسعة 
جوده وسماحة نفسه والظاهر أنه كان بعد إسلامه أو صار 
سببا لإسلامه لقوله (فرجع إلى بلده) ويروى إلى قومه (وقال 
أسلموا) فإن إعطاءه من بين أخلاقه كالمعجزة (فإن محمدًا 
يعطي عطاء من لا يخشى فاقة))”" . 

ومثله ما جاء في عيون الأثر”'' وفي بهجة المحافل”" . 

فهذا الأعرابي قرشي مكي سيد من سادات قريش» ولولا 
نوراق تح وك دري نه اللالووانت لجا شق 
هذا الأعرابي ولأجرينا عليه المعنى المعجمي المتأخر 
وأعثيرتاة بدويًا كما جاء على السبة كثير من الوعاظله» .ركنا 
يفهم من كلام بعض فضلاء أهل العلم الذين أشاروا في 
تعليقاتهم على هذا الحديث بأن الأعراب يحبون الغنم 
والإبل 3 يشي أن هذا الأعرابي عنده من أهل البادية. 

فهذا أحد الأعراب الذين شاع خبرهم في كتب السنةء 


.78ا/:١ شرح الشفا للملا على القاري» العلمية‎ )١( 

زف انظر عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير لاسن سيد الناس» 

انظر بهجة المحافل وبغية الأماثل في تلخيص المعجزات والسير والشمائل 
ليحيى بن أبى بكر الحرضيء دار صادر 477:1١‏ . 


الفصل الثاني: غياب المعنى الشرعي ل«أعراب» وبعض آثاره ١.‏ 


وفي السير» وانصرفت الأنظار إلى أنه بدوي أخدًا من معنى 
لفظ «أعراب» الذي استقر لدينا وليس من معناه فى عصر من 
تكلم به» فما هو الحال بالأعراب الكثيرين الذين يتكرر 
ذكرهم في الأحاديث والأخبار؟ هل هم من أهل مكة كذلك 
أم من أهل اليمن أم قرى اليمامة أم الطائف أم من بوادي 
الحجاز أم من بوادي نجد؟ 

إننا لا نستطيع الجزم بشيء من ذلك إلا بحجة أو أثرء 
فصرف كل «أعرابي» ورد في السنة إلى أنه بدوي خطأ تجب 
معالجته» وسببه المعنى اللغوي الخاطيئع الذي شاع في كتب 
المعاجم وتناقلته كتب التفاسير والشروح وطمس المعنى 
الذي عرفه العرب الفصحاء قبل الإسلام والمعنى الشرعي 
الذي استعمله الرسول وك وسلف هذه الأمة من الصحابة 
الكرام وتابعيهم . 

إفنيق الاأعادوة:الكتهيرة الع تيكدل نه على لم 
الرسول كَلِهِ وكرمه. وكذلك يستدل بها على جفاء الأعراب 
الذين هم في كتب الشروح البوادي حديث أبي هريرة عن 
الأعرابي الذي جاء يطلب شيئًا من رسول الله كَل وأغلظ 
للرسول الكريم فهم به الصحابة ومنعهم عنه كَكلةٍ. 

قال أبو الشيخ الأصبهاني : «حدثنا محمد بن العباس» 
ثنا إسحاق بن الضيف. ثنا إبراهيم بن الحكم بن أبان» 
حدثني ف عن عكرمة» عن أبي هريرة» قال: جاء أعرابي 
إلى النبي كَل فقال: يا محمد أعطني., فإنك لا تعطي من 
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مالك ولا من مال أبيك» وأغلظ للنبى كَلِةِه فوثب أصحابه 
تقالو افيا عدو اله شرن هذا لرسول الله كله فعال عرميت 
عليكم لما أمسكتم. فدعاه فدخل بيته فأعطاه فقال: 
أرفني كال ) ثم أعطاه أيضًاء فقال: أرضيت؟ قال: 
لاء ثم أعطاه الثالثة» فقال: أرضيت؟ قال: نعمء قال: 
فاخرج إلى أصحابي فأخبرهم أنك قد رضيت؛ فإن في 
قلوبهم عليك شيئَّاء ثم قال رسول الله كَلِِ: أتدرون ما مثلي 
ومثل هذا الأعرابى؟» مثل رجل في فلاةٍ من الأرض» معه 
زاك روواتخلقه قرست الع فافعها الناسي» فم زاوها إل 
نفورًاء فقال: دعوني فإني أعلم بناقتي منكم» فعمد إلى 
قمام الأرض - يعني الحشيش - فجعل يقول لها: هوي 
هوي» حتى رجعتء فأناخها فحمل عليها زاده ثم استوى 
على متنهاء فلو تركتكم حين قال ما قال فقتلتموه» دخل 
الناركقنا الع حص داف ما فعلف و فال ها فال 7 

فالرجل هنا أغرابي لا يعرف عنه أكثر من ذلك» 
والأعرابيٌُ كما بَيِنَا لا تعني البدوي بالضرورة فقد يكون هذا 
الأعراي يلوي وقد عي للك ولكنه أساء الأدب مع 
رسول الله كل واجترأ جرأة إساءة وتعدٌ لا جرأة سؤال وعدم 
تهذيب في المعاملة اللذين يمكن حملهما على الجهل 
ونقص العلم . 


وللحديث روايات أخرى فيها زيادات تفسر سوء الأدب 


.7٠١ أمثال الحديث لأبي الشيخ الأصبهاني» ت عبد النبي عبد الحميد حامد‎ )١( 


الفصل الثاني: غياب المعنى الشرعي ل«أعراب» وبعض آثاره ١4/‏ 


هذا فقد جاء عند أبي الشيخ: «حدثنا محمد بن العباس بن 
أيوب» نا إسحاق بن الضيفه نا إبراهيم بن الحكم بن 
أبان»ء عن عكرمة» عن أبي هريرة» أن أعرابيّاء جاء إلى 
البي يل يستعينه في شيء» فأعطاه شيئًاء ثم قال: أحسنت 
إليك؟ فقال الأعرابي: لاء ولا أجملت قال: فغضب 
المسلمونء. وقاموا إليه» فأشار إليهم أن كفوا 0 
قال أبو هريرة: ثم قام النبي كَل فدخل منزله. ثم أرسل إلى 
الأغراني :-قدغاة إلى البيت؛ ل له 
فأعطيناك» فقلت: ما قلته» فزاده رسول الله بك شيكاء ثم 
قال: أحسنت إليك؟ قال الأعرابي: نعم»ء فجزاك الله من 
أهل وعشيرة ة خيرّاء فقال له النبي كَلِ: إنك كنت جتتنا 
فسألتنا » فأعطيناك» وقلت ما قلت». وفى أنفس أصحابي 
شيءٌ من ذلك» فإن أحببت فقل بين أيديهم ما قلت بين 
يدي» حتى تذهب من صدورهم ما فيها عليك. قال: نعم. 
قال عكرمة: قال أبو هريرة: فلما كان الغد أو العشى. جاء 
فقال رسول الله يكلِ: إن صاحبكم هذا كان جاء فسألناء 
فأعطيناه» وقال ما قال. وإنا دعوناه إلى البيت فأعطيناه 
فزعم أنه قد رضيء أكذلك؟ قال الأعرابي: نعمء فجزاك 
الله من أهل وعشيرةٍ خيرًا. قال أبو هريرة: فقال النبي كَل 
ألا إن مثلي ومغل.هذا ا 0 
فشردت عليهء فاتبعها الناسء. فلم يزيدوها إلا نفوراء 
فناداهم صاحب الناقة : خلوا بيني وبين ناقتي» فأنا أرفق بها 
وأعلم. فتوجه لها صاحب الناقة بين يديها وأخذ لها من 
قمام الأرضء» فردها عونا هونًا هونا حتى جاءت واستناخت 


١1‏ نزعٌ يثام الأعرابيّة 


وشد عليهاء وإني لو تركتكم حيث قال الرجل ما قال» 
فتعلتنوو ع وغل النان7 3 

وجاء كذلك فى مسند البزار: «حدثنا سلمة بن شبيب» 
وأعيد ين امتصرنء قال حدتها إبراهنيو ين الحكم دن 
أبان» قال: حدثنى أي 'فن عكرفة قن أن هريرة؛ أن 
أعرابيًا جاء إلى النبي وَل يستعينه في شيء قال عكرمة أراه 
قال: في دم فأعطاه رسول الله يلك شيئًاء ثم قال: أحسنت 
إليك؟ قال الأغرابى: لاء ولا أجملت فغضب بعضن 
الكستتهيرة فووا أن قوسو" اننا قاو لشن كد انمد 
فلما قام النبي كلهِ وبلغ إلى منزله دعا الأعرابي إلى البيت 
فقال له: إنك جئتنا فسألتنا فأعطيناك فقلت ما قلت فزاده 
رسول الله يَلِلهِ شيئًا فقال: أحسنت إليك؟ فقال الأعرابى : 
نعم فجزاك الله من أهل وعشير خيرًا. فقال النبي يل: إنك 
كنت جئتنا فسألتنا فأعطيناك فقلت ما قلت وفي نفس 
أصحابي عليك من ذلك شيء فإذا جئت فقل بين أيديهم ما 
قلت بين يدي حتى يذهب عن صدورهم قال: نعم قال 
فحدثني الحكم أن عكرمة قال: قال أبو هريرة فلما جاء 
الأعرابي قال رسول الله كَكِ: إن صاحبكم كان جاءنا فسألنا 
فأعطيناه فقال ما قال وإنا قد دعوناه فأعطيناه فزعم أنه قد 
رضي أكذلك؟ قال الأعرابي نعم فجزاك الله من أهل وعشير 
خيرًا. قال أبو هريرة فقال النبى كَلِ: إن مثلى ومثل هذا 
الأعرابي كمثل رجل كانت له ناقة فشردت عليه فاتبعها 


. 4/7 أخلاق النبي لأبي الشيخ الأصبهاني» ت صالح بن محمد الونيان‎ )١( 


الفصل الثاني: غياب المعنى الشرعي ل«أعراب» وبعض آثاره ١11‏ 


بيني وبين ناقتي فأنا أرفق بها وأعلم بها فتوجه إليها صاحب 
الناقة فأخذ لها من قتام الأرض ودعاها حتى جاءت 
واستجابت وشد عليها رحلها واستوى عليها وإني لو 
أطعتكم حيث قال ما قال لدخل النار)""' . 

والزيادات التي نستطيع أن نفهم بها هذه الجرأة وسوء 
الأدب مع رسول الله كل قول الراوي: «أراه قال: في دم) 
ا ا ا 5 الأعرابي؛ 
أهل وعشيرة قخيرًا». - 

وإذا عرفنا تقاليد المرجوني لعو لديا والديات التي 
الأدنى فالأدنى» وأنهكم كانوا يرونها حي لازمًا لا 20 
من أبناء العشيرة الواحدة ذف في التنصل منه ) استطعنا أن نفهم 
هذا الأعرابى الذي لم 520 بأخلاق الإسلام ولم يعرف 
حق رسول الله يِه إذ أنه كان يعامل رسول الله على أنه 
ابن عشيرته الذي تلزمه حقوق العشيرة الواحدة لا غير» غير 
الذي يقتضى غاية التأدب معه فداه الآباء والأمهات. 


لخن 


)4١(‏ مسند البزار ١94:16‏ حديث (8044) وعلى الرغم من ضعف سند هذا 
الحديث إلا أن كثيرًا من محققي العلماء استشهدوا به ومنهم شيخ الإسلام 
ابن تيمية في الصارم المسلول على شاتم الرسول 715. والحديث مشهور 
عند أهل السير وقد صرح بعض العلماء بجواز الاستشهاد به في الفضائل 
ومنهم الشيخ محمد أبو شهبة في كتابه السيرة النبوية على ضوء الكتاب 
والسنة .11١:7‏ 


6 نزح ينام الأعرابيّة 


ففى قول هذا الأعرابى: «جزاك الله من أهل ومن عشيرة 
عروله نا رقم ينه أن هذا :الأ غراي :من امل اللرسون وحة 
عشيرته» وكذلك في احتمال الرسول الكريم له برغم سوء 
أدبه ما يشير إلى هذاء وأحسب أن الرسول كَكهِ نظر في هذا 
إلى ما اعتاده العرب فى مثل هذه الأحوال وما لشو اليد 
تقيايا الماك والديات الى :ترم العقيرة الواعية) وتشيدف 
فيهاء ولومهم الشديد على من قصر من أبناء العشيرة في 
أدائها على الوجه الذي يرتضونه. 

وعلى الرغم من أن ألفاظ الحديث السالفة كافية في 
الدلالة على أن هذا الأعرابى من عشيرة الرسول كلل ومن 
أهله إلا أنه جا فى قفي لوا باحاتصريع لي هذا 
الأعرابي يدل على قربه الشديد من رسول الهدى كَل فقد 
جاء فى بهجة المحافل: «.. . فقال له النبى كله إنك قلت 
نا للعدوق أقيى افحانى تن ذلك قري درق العيك قا 
بين أيديهم ما قلت بين يدي حتى يذهب ما في صدورهم 
عليك قال نعم فلما كان الغداة وقال العبشمي جاء فقال 
سول“ الله كله إن هذا الأغراف .27 

ففي هذا تصريح أن هذا الأعرابي المستعين في الدم 
المنتسب إلى عشيرة النبي وأهله عبشمي» والعبشمي في 
قريش تعني الانتساب إلى عبد شمس وهو أخو هاشم بن 


)١(‏ بهجة المحافل للحرضي 7:785 وقوله: قال فعل ماض من «يقيل» مأخوذ من 
القيلولة . 


الفصل الثاني: غياب المعنى الشرعي ل«أعراب» وبعض آثاره ٠6‏ 


عبد مناف جد الرسول وَلْة وبنو عبد مناف هم عشيرة 
الحبيب صلوات الله وسلامه عليه . 

والتعمية على اسم هذا الأعرابي المسيء ليست بدعًا من 
الرواة هناء فكثيرًا ما يتعمدون ذلك إذا كان من صدر منه 
الخطأ صاحب سابقة في الإسلام أو كان ممن حسن إسلامه 
بعد ذلك واشتهر بالخيرء وغاليًا ما يكون هؤلاء المعمى 
على أسمائهم من قريش أو من الأنصار؛ لأن غالب حال 
الصحابة أنهم كانوا يتعمدون في ذلك الستر وعدم إشهار 
الخطأ والتشنيع به على بعضهم رضوان الله عليهم أجمعين» 
وربما تعمدوا إخفاء الأسماء مراعاة لخلطائهم ومجالسيهم 
من أبناء أولئك القوم. 

فهناك أحاديث عديدة لا يصرح فيها الراوي باسم 
الشخص المقصود ويكون ظاهرًا فيها قصد الستر لا عدم 
المعرفة» وأمثلة هذا كثيرة ومنها ما جاء في خبر كا 
وابن الزبير وقبن وقول الراوي: «يعرض برجل"' بد 
البعرض بابن عباس»» ومثله ما جاء في حديث 0 
يوم حنين عندما انهزم المسلمون عن رسول الله وَكِةِ قال 
أنس: «وفرت الأعراب 0 2 وهو 
حديث طويل» فتعمد نه عدم ذكر أسماء الفارين من 


- 37 حديث‎ ٠١7:7 جزء من حديث سيرد معنا كاملا جاء فى صحيح مسلم‎ )١( 
.)١ 6١ رك‎ 

() صحيح مسلم 1:7"/ا حديث 1175 )٠١١51(‏ ومسئد أحمد ١٠:لاه‏ حديث 
07508 . 


6 نزح نام الأعرابيّة 


الأعراب» ومن كنى عنهم بقوله «ومن تعلم. . .2 لأنهم من 
أخيار الصحابة رضوان الله عليهم. 

وإذا نظرنا إلى كثير من الأحاديث التى ورد فيها ذكر 
للأعراب المبهمين المجترئين بالإساءة على رسول الله يكل 
لضن الذي تتضمن أخبارهم الجهل وعدم المعرفة كالذي 
بال فى المسجد جهلا أو الذي سأل الرسول عن ثياب أهل 
العنة أو أمدالهي: كإننا' جد إلا ولين يدون الثيل :قبن 
رسول الله وَلْْةٌ غير مبالين ونرى الرسول وَكٌ يلين لهم مع 
قدرته التامة على معاقبتهم» بل إننا رأيناه يمنع أصحابه من 
معاقبتهم. وهذا يشير إلى أمرٍ تجلى لنا في الحديث السابق 
وهو مراعاة الرسول لحق القربى والرحم الذي كان السبب 
الأول لجرأتهم عليه صلوات ربي وسلامه عليه. 

وعدت الأحاديفة !القن «ترى'فيها الشرأة على الرسول 
الكريم وإذا تظرنا إلى سياقها الزمني ترجم لنا أن الأعرابي 
المقصود فيها من قرابة رسول الله كك حديث أبي موسى 
الأمعرى عنديا حول الوسول المع نه نيعل سكين والظاتت 
فقد جاء في الصحيح: «حدثنا محمد بن العلاء» حدثنا 
أبو أسامة» عن بريد بن عبد الله. عن أبي بردة» عن 
أن موس قرم قال معت عند لسن يله ومن قال 
بالجعرانة نين مكلة والمتديعة بومعه يلال فاق النبن له 
أغرات فقال: ألا تتجد لى ما وعدتني ؟:فقال له: أبشر 
ققال: قل أكثرت على من أبشر»-فأقبل على أبي موسى 
وبلالٍِ كهيئة الغضبانء فقال: رد البشرىء» فاقبلا أنتما 


الفصل الثاني: غياب المعنى الشرعي ل«أعراب» وبعض آثاره م6١‏ 


قالا: قبلناء ثم دعا بقدح فيه ماءٌء فغسل يديه ووجهه فيه 
رمج فيه» ثم قال: اونا منله» وأفرغا على وجوهكما 
وكتحوركما وأنقواء 'فاخذا القدح ففعلاء فنادت أم سلمة من 
وراء الستر: أن أفضلا لأمكماء فأفضلا لها منه طائفةٌ)7'؟ . 
وجاء في صحيح مسلم : «رجل أعرابي». ومن المترجح 
أن هذا الرجل الأعرابى معروف لدى الصحابة وأن اسمه قد 
أبهم قصدًا"'' لا سيما أنه قد تكرر طلبه من رسول الله كَل 
وتكرر عليه من الرسول قول «أبشرا مما يعني تكرر مقابلته 
للرسول كَل ومشاهدة الصحابة له. وإذا علمنا أن أعراب 
قريش سواء من كان مسلمًا قبل الفتح ومقيمًا في مكة لم 
يهاجر أو من أسلم بعد الفتح كانت أعدادهم كبيرة في جيش 
الرسول يله يومى حنين والطائف». وقد كان لسادتهم 
النصيب الأكبر من غنائم حنين التي قسمها الرسول بعد 
نزوله الجعرانة عائدًا من الطائف,. وإذا علمنا أن عمود 
الأعراب المنعوتين بالفرار يوم حنين كانوا منهم» ترجح لنا 
أن هذا الأعرابي من قريش. وأنه كان من الذين يطمعون في 
أعطية خاصة أسوة بمن أعطوا الأعطيات الخاصة من 
فريش أو الذيق أعغطوا يع الأشراف المعدوديق الذين 
7 ل ل 
اي وعب وري" 


.)5778( صحيح البخاري 5:/ا5١ حديث‎ )٠١( 

(؟) قال الحافظ ابن حجر: «لم يسم هذا الأعرابي» فتح الباري "١8:١‏ وقال: «لم 
أقف على اسمه» الفتح 55:8 . 

9 قال الحافظ ابن حجر: «يحتمل أن الوعد كان خاضًا به ويحتمل أن يكون عامًا 
وكان طلبه أن يعجل له نصيبه من الغنيمة فإنه كَل كان أمرأن تجمع غنائم - 


6 نزح نام الأعرابيّة 


ومن أشهر أحاديث الأعراب المذكورين في سياق أخبار 
حنين والطائف ونزوله كَللةِ بالجعرانة ما جاء في الحديث 
المتفق عليه في خبر الرجل الذي جاء إلى الرسول كَل 
محرمًا بالعمرة وهو يلبس جبة وقد تضمخ بالطيب» وقد جاء 
في كثير من كتب' الشنة «رجل» وفي أخرى «أعرابي» د 
من بعض الرواة على ما سبق أن أشرنا إليه من إيهام 
الأسماءء قال البخاري كأث: «حدثنا يعقوب بن إبراهيمء 
حدثنا إسماعيل» حدثنا ابن جريج» قال: أخبرني عطاء» أن 
صفوان بن يعلى بن أمية» أخبره: أن يعلى كان يقول: ليتني 
أرى رسول الله كَكةِ حين ينزل عليه» قال: فبينا النبي كَل 
بالجيعر الةتؤ عليه لوقه أطل ,جاه يغ د نانس من 
أصحابه» إذ جاءه أعرابيٌ عليه جبةٌ متضمحٌ بطيب» فقال: 
يا رسول الله» كيف ترى في رجل أحرم بعمرةٍ في جبةٍ بعدما 
عي مين فا دوعي إلى هلل جلدة در عاك 1 كع 
يعلى فأدخل رأسهء فإذا النبى كلل محمر الوجه. يغط كذلك 
ساعة» ثم سري فيد يقال : أين الذي يسألن.غن العمرة 
آنمًا فالتمس الرجل قأتى نه فقال: أما الطيت الذي بيك 
فاغسله ثلاث مرات» وان الجبة فانزعهاء ثم اصنع في 
عمرتك كما اصع اقيق07 


حنين بالجعرانة وتوجه هو بالعساكر إلى الطائف فلما رجع منها قسم الغنائم 
حينئذ بالجعرانة» الفتح 511:7 . 
)1١(‏ صحيح البخاري 0:/ا١١‏ حديث (1553759). 


الفصل الثاني: غياب المعنى الشرعي ل«أعراب» وبعض آثاره ه6١‏ 


فمن هو هذا الأعرابي المذكور؟ وهل نعتبره من سكان 
البادية سيرًا على ما في المعاجم؟ 

قال الإمام الطحاوي: «حدثنا سليمانء قال: ثنا عبد 
الرحمن. قال: ثنا شعبة» عن قتادة. عن عطاء بن أبي 
رباح» «أن رجلاء يقال له يعلى بن أمية أحرم وعليه جبة 
فأمره النبى يَللِ أن ينزعها. قال قتادة: قلت لعطاءٍ: إنما كنا 
ترق ألانيققها فال عرطاء ؟ إن آله لا بيعب السناد” 1 

| «الأعرابي» إذن هو راوي حديث البخاري وهذا ما 

أكده الحافظ ابن حجر في رده لقول من قال إن الأعرابي 
ليمير دا اخوريفى 1 كك كانه : احديث يعلى بن 
عداويهر بهم يطب الخاياحني الى اجر لاي 
الذيل أن اسم الرجل عطاء ابن منيه وعزاه لتفسير 
الطرطوسي وفيه نظر وقال إن صح فهو أخو يعلى بن أمية 
وفىالشنام العيافن :ها تقس بان ايه عمو دق سواد 
(الصواب يعي ابي راري اساي هاعرت 
الطحاوي من طريق شعبة عن قتادة عن عطاءٍ أن رجلا يقال 
اين 000 

إذن هذا الرجل الأعرابى اسمه يعلى بن أمية» لكن ما 
زلنا بحاجة إلى أن نعرف من هو يعلى بن أمية؟ 


.)7540( حديث‎ ١19:7 شرح معاني الآثار لأبي جعفر الطحاوي‎ )١( 
.771/:1١ (؟) فتح الباري للحافظ ابن حجر‎ 


6 نز ينام الأعرابيّة 


لن نجد مشقة في معرفة يعلى فهو شهير في كتب التراجم 
وتواريخ الإسلام» قال الذهبي: «يعلى بن أمية بن أبي عبيدة 
ار 6 ارالك السام 
غزوان؛ أت عنبة بن غزوان. أسلم يوم الفتح» و 
إسلامه)0 . 

فيعلى تميمي نسبّاء مكئٌ سكنى وإقامة» قرشي حلمًاء 
وتخلفه لبن توفل يبن عبد منافة اجا ”7 : ْ 

ويعلى ممن ولي الأعمال للخلفاء الثلاثة رقرء فقد كان 
عاملًا لأبي بكر على حلوان في الردة» ثم لعمر على بعض 
اليمن» ثم لعثمان على صنعاءء وكان جوادًا كريمًا مشهورًا. 

فيعلى «الأعرابي» لا علاقة له بالبادية» فأبوه وأمه 
ا مان يك ٠‏ فهل يستقيم أن يكون 

معنى «الأعرابية» ' هنا سكنى البادية؟ وهل يصح أن يقال عن 

هذا الصحابي الأعرابي المكي أنه بدوي؟”*) 

ومما جاء في كتب السير وغيرها من أخبار غزوة حنين 
ما ذكره ابن أبي شيبة في مصنفه» قال ابن أبي شيبة: 


)1١(‏ سير أعلام النبلاء للذهبي. ت مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب 
الأرناقوط .١١١:7‏ 

(؟) انظر الطيقات الكبرى لابن سعد .١١:5‏ 

(9) انظر الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر ١587:5‏ وسير أعلام 
النيلاء» 7: .١١١‏ 

(5) من صور تسلط المعنى المعجمي ل«أعرابي» أن بعض شراح الحديث؛» مع علمه 
أن الأعرابى المقصود فى الحديث هو يعلى بن أمية يقول فى شرحه: ((إذ جاءه 
رجل أعرابي) لسوتت إلى الأعراب وهم سكان البادية أي بدوي». مرعاة 
المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للمباركفوري 75/8:9. 


الفصل الثاني: غياب المعنى الشرعي ل«أعراب» وبعض آثاره /اه١‏ 


«عبيد الله بن موسى» قال: أخبرنا موسى بن عبيدة» عن 
فيك الى عبيكة أن أنا سفيان» سكم بو عام 
وصفوان بن أمية» خرجوا يوم حنينٍ ينظرون على من تكوّن 
الدبرة» فمر بهم أعرابي فقالوا : يا عبد اللهء ما فعل الئاس؟ 
اي ار ار ا 
0 د الأعراب يا فلاني” اذهب فأتنا 00 بصاعة 
م عه 0 القوم: وكان 
شعار النبي عليه الصلاة والسلام)"'' . 

وهذا الأعرابي الذي خوطب بهذا عات يم 
والقائل هو صفوان بن أمية عيثًا كما جاء عند الببهقي: «و 
رجل من قريش على صفوان بن أمية» فقال: ا 
معي واو أ ماقو اله ل مخرونيا أبدَاء فقال له صفوان: 
ادر عير لامر فوالله لربٌ من قريش» أحت إلى 
مخ برث من الأغرات)7 

فمن هذا الأعرابي القرشي؟ 

جاءت عبارة صفوان بن أمية ورده على هذا الرجل 
الأغرابي في كثير من الكتب». وممن نقلها في سنياق 
الحديث عن صفوان وموقفه من الرسول وَكْة يوم حنين 
الإمام الشافعي فقال: «وقال فيه عند الهزيمة أحسن مما قال 


.)05995( حديث‎ 5١8:1 مصنف ابن أبي شيبة. ت كمال يوسف الحوت‎ )١( 


(؟) دلائل النبوة للبيهقي» ت عبد المعطي قلعجي 171:9 


م6 نزح ينام الأعرابيّة 


فيه بعض من أسلم من أهل مكة عام الفتح» وذلك أن 
الهزيمة كانت في أصحاب رسول الله كك يوم حنين في أول 
الكيانكقاك لمرج] ؛ علس عرازة وقعل مين ففال 
صفوان: بفيك الحجر فوالله لربٌ من قريش أحب إلي من 
رع 

إذن فالرجل من أهل مكة كما يؤكد الإمام الشافعي» وقد 
صرح الماوردي وغيره أن المكي الذي أجيب بهذا القول 
و اصعراد هو أبو سفيان بن حرب و#اء قال الماوردي 
متحدثًا عن صفوان: «وسمع أبا سفيان يقول: غلبت هوازن 
وقتل محمدّء فقال له: بفيك الحجرء والله لرب من قريش 


أحب إلينا من رب من ا" 


فالأعرابي إذن هو أبو'سفيان بن حرت القرشى أحد 
زعماء مكة وكبارها في الجاهلية والإسلام» ورأينا قبل ذلك 
صفوان بن أمية يوصف بالأعرابي» ورأينا قبله معاوية بن 
أبي سفيان يوصف بأنه أعرابي» ورأينا «الأعرابي» تطلق 
على يعلى بن أمية المكي حليف قريش» بل إن كل من خرج 
مع الرسول كَلْةٌ من قريش من غير المهاجرين أعراب» 
وفيهم الجفاة الذين لم يتمكن الإيمان في قلوبهم كما 
الناس تكلم رجالٌ من جفاة الأعراب بما في أنفسهم من 


.937:7 الأم للإمام الشافعي» نشر دار المعرفة‎ )١( 
الحاوي الكبير للماوردي» تت علي محمد معوض وعادل د عبد الموجود‎ (0 
. 3”: 


الفصل الثاني: غياب المعنى الشرعي ل«أعراب» وبعض آثاره 6 


الضغن فقال أبو سفيان صخر بن حرب - يعنى وكان إسلامه 
بعد مدخولًا وكانت الأزلام بعد معه يومئذٍ ‏ قال: لا تنتهي 
هزيمتهم دون الع 

بينما وجد من هؤلاء الأعراب من تمكن الإيمان 
والإسلام في قلبه كعتاب بن أسيد الأموي الذي أمَّرَّه 


الرسول الكريم على مكة عند خروجه لحنين. 


)١(‏ السيرة النبوية لابن كثيره ت مصطفى عبد الواحد .5١9:7‏ وكذلك فى البداية 
والنهاية. ت عبد الله بن عبد المحسن التركى .١51:1/‏ 


3 نز نام الأعرابيّة 


حديث «المسيء صلا تلىه 
والأعرابية المتوهمة 


إن الأخاديث الى عرضتناها من أشهر أعحاديث 
الأعرات» واعرايها كديع مكيون فرفيوة ها فيا برام 
حلفاء وليسوا من البادية في قبيل ولا دبيرء ومع ذلك فهم 
في وعينا وثقافتنا وما انطبع في أذهاننا بدو من سكان القفار 
والصحاري» والسبب في ذلك ما تفيض به كتبنا ومؤلفاتنا 
ورسائلنا العلمية من أن «الأعراب» لا معنى لها إلا «البادية» 
وأن «الأعرابي» لا تعني سوى «البدوي». 

وعليه فقد أسقطت جميع الصفات المذمومة للأعراب 
الواردة في كتب السنة وفي آيات الكتاب الكريم على أهل 
البادية» وصارت من المسلمات حتى عند أفاضل العلماءء 
ولككرة متسب إلى الأعرات من الجهل (الجفاء) حيتا 
وسوء الأدب حيئًا آخرء صارت الأخطاء التي لم يصرح 
فيها باسم لا تجد طريقًا أيسر من نسبتها إلى أعرابي 
(بدوي)» ودخل هذا الأمر حتى على كبار الأئمة من أهل 
التحقيق ‏ فضلًا عن غيرهم ‏ والجميع في كل ذلك واقع 
تحت تأثير الترادف الذي توهمه اللغويون. 


الفصل الثاني: غياب المعنى الشرعي ل«أعراب» وبعض آثاره 5١‏ 


وسأضرب لذلك مثالا وعدا بحديث المسىء صلاته» 
لعن 5 وهم 
وغيرهما: د لاس انا روفي إلا 
أنه جاء عند الترمذي : «رجل كالبدوي». 

رمحي اديت فى مجع الوقاري : (حدثني 
إسحاق بن منصورء حدثنا أبو أسامة. حدثنا عبيد الله بن 
عمرء عن سعيد بن أبي سعيدٍء عن أبي هريرة: أن رجلا 
دخل المسجد فصلى» ورسول الله كَل فى ناحية المسجدء 
فصلى ثم سلمء فقال: وعليك» ارجع فصل فإنك لم تصل 
قال فى الثالثة: فأعلمنىء قال: إذا قمت إلى الصلاة» 
فأسبغ الوضوءء ثم استقبل القبلة» فكبر واقرأ بما تيسر 
معك من القرآن» ثم اركع حتى تطمئن راكعًاء ثم ارفع 
رأسك حتى تعتدل قائمّاء ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًاء ثم 
ارفع حتى تستوي وتطمئن جالساء ثم اسجد حتى تطمئن 
ساجدّاء ثم ارفع حتى تستوي قائمّاء ثم افعل ذلك في 
صلاتك كلها)”' . 

فالداخل رجل مبهم لم تذكر رواية البخاري ولا غالب 
كيت السستنة: اكه الأ انما عع اللترييدي 
«رجل الو على العتمينة: وجاء في مِنتتدراك 


.)5551/( حديث‎ ١0: صحيح البخاري‎ )٠١( 


(؟) سنن الترمذي ٠٠١:7‏ ت أحمد محمد شاكر وآخرين حديث (0707. 


01 نزعٌ يثام الأعرابيّة 


الشاكو"" :والمعجم الكبين للطبراقي" : «رجل من 
الأنصار». 

فلم أجد رواية واحدة ذكرت أنه أعرابي أو شبهته 
بالأعرابي؛ ومع ذلك وجدنا من كبار الأئمة من صرح أن 
هذا المسيء «أعرابي»» ويظهر أن هذا التصريح مبني على 
التشبيه بالبدوي الوارد في رواية الترمذي مع ما استقر في 
الأذهان من أن الأعرابي لا تعني إلا البدوي» فاستعملها 
هؤلاء الأكابر من هذا الباب الذي فتحه أهل اللغة 

والقول بأن هذا الرجل «أعرابي» بمعنى «بدوي) 
يخالف رواية الحاكم والطبراني التي فيها التصريح بأنه 
«رجل من الأنصار»»ء ولكن لكثرة ما جاء فى الأحاديث 
من تلبس «الأعراب» بالأفعال التى تي لضن الجهل 
وعدم المعرفة صارت الأذهان اله إل نسي من هذا 
الخبر إل 

وممن صرح بأن هذا الرجل «أعرابي» الإمام أبو عبيد 
القاسم بن سلام وذلك في قوله: «وأما السنة: فحديث 
النبي كَلِنِ الذي يحدث به رفاعة في الأعرابي الذي صلى 
صلاةً فخففها فقال له رسول الله يَكهِ: ارجع فصلء» فإنك لم 
تصل» حتى فعلها مرارّاء كل ذلك يقول: فصل» وهو قد 


.)8854( حديث‎ 758:1١ المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري‎ )١( 
.)59578( المعجم الكبير للطبراني 9:04 حديث‎ )١( 


الفصل الثاني: غياب المعنى الشرعي ل«أعراب» وبعض آثاره بذجل 


رآه يصليهاء أفلست ترى أنه مصل بالاسمء وغير مصل 
ال 

وقد صرح بمثل ذلك الإمام البغوي فقال: «قلت: في 
الحديث دليل على وجوب إقامة الصلب في الركوع 
والسجود. وإليه ذهب الشافعى. وأحمدء. وإسحاقء. وقالوا: 
لو ترك إقامة الصلب في الركوع : والسجودء والطمأنينة 
فيهما» وفي الاعتدال عن الركوع والسجودء فصلاته فاسدة. 
لقول النبي كَكِةٍ للأعرابي في حديث أبي هريرة ورفاعة: ارجع 
فصل فإنك لم تصل» ثم قال له: اركع حتى تطمئن راكعًاء ثم 
ارفع حتى تستوي قائمّاء ثم اسجد حتى تطمئن ساجذاء ثم 
ارفع حتى تطمئن جالمًا»” . 

وجاء مثل هذا التصريح عند عالم محقق آخر وهو الإمام 
الزيلعي» فرأيناه يقول في تخريجه لأحاديث كتاب الهداية: 
«الحديث الثالث والعشرون: روي أن النبي وَل قال 
لأعرابي أخف الصلاة: «قم صلء فإنك لم 1 

وقد جاء مثله عند الحافظ ابن حجر في كتاب 
الدراية”*) وهو اختصار وتعقبات يسيرة لعمل الزيلعي في 
نصب الراية» ولم يتعقب الحافظ المؤلف في قوله 


.47 الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام بتحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني ص‎ )١( 

(0) شرح السنة للبغويء ت شعيب الأرناؤوط وزهير الشاويش 98:7. 

2 نصب الراية لأحاديث الهداية للزيلعي. ت محمد عوامة ‏ ١:6/ا".‏ 

(5) انظر: الدراية في تخريج أحاديث الهداية للحافظ ابن حجر»ء ت السيد عبد الله 
هاشم اليماني المدني .١5:١‏ 


5 نزعٌ يثام الأعراييّة 


«أعرابي», على الرغم من أن الحافظ ابن حجر ممن حقق 
اسم هذا الصحابي ورجح أنه أحد الأنصار وأن قول الراوي 
«كالبدوي» ليس إلا من باب التشبيه”"". 

وتصريح هؤلاء الآئمة جعل كثيرًا من الوعاظ والدعاة 
والكنات:وجملة التستكتهدين بهذا الحديث يفشتون نذا الخيز 
في جملة الأخبار التي يستشهد بها على قلة علم «الأعراب» 
وضعف معرفتهم بالسنة» مع أننا يجب ألا ننسى أن «الأعراب» 
الواردين في الأحاديث والآثار لا تعني عند الجميع إلا 
«البادية» وهو خطأ أثقل الكتب والأفهام قديمًا وحديثا . 

والسؤال هنا من هذا الصحابي الوارد في الخبر؟ وهل 
هو أنصاري أم أعرابي أم بدوي؟ 

يجب أن تعلم ولا أن نسبة هذا الصحابي إلى 
«الأعراب» خطأ يخالف معناها عند اللغويين» ويخالف 
معناها الحقيقي الذي تعرفه العرب ويعرفه الصحابة الكرام» 
ولذلك لم يرد في الخبر «كالأعرابي»» ويجب أن نعلم أن 
تشبيهه بالبدوي لا يلزم منه أنه يشبه الأعراب لأنهما شيئان 
مختلفان كما ظهر لنا فيما تقدم. 

حقق ابن بشكوال في كتابه غوامض الأسماء المبهمة 
امثي هذا العكابن فقال: #الرجل المذكون اسه علدة. 
الحجة في ذلك ما قرئ على شيخنا أبي محمدٍ وأنا أسمع 
عن أبيه رحمه الله قال أنبأ أبو القاسم بن غيثٍ قال ثنا 


)١(‏ انظر الإصابة في تمييز الصحابة للحافظ ابن حجر 584:7. وفتح الباري 
؟ :لالا" وما بعدها. 


الفصل الثاني: غياب المعنى الشرعي ل«أعراب» وبعض آثاره 3 


عبد الله بن يوسف قال ثنا ابن وضاح ثنا ابن أبي شيبة ثنا 
عباد بن العوام عن محمد بن عمرو عن علي بن يحيى بن 
خلادٍ عن رفاعة بن رافع أن خلادًا دخل المسجد 
ورسول الله ككهِ أظنه قال جأَلسٌ فصلى منه قريبًا ثم أتى 
النبي كلهِ فسلم عليه فقال له رسول الله كلِ أعد صلاتك 
تقل لم الع ا 

وهو يوافق ما حققه الحافظ بعد ذلك في الفتح 
والإصابة في الموضعين اللذين سبقت الإشارة إليهماء فهذا 
ا ا اوري او ب«المسيء صلاته») هو 
خلاد بن رافع الأنصاري 5 ام ا 0 
شهداء بدر. 

فرأينا .من كل .ما تقدم أن كثيرًا من الأحخاديث التي 
يستشهد بها الناس قديمًا وحديئًاء ويجعلونها في إطار ذهني 
واحد عنوانه جفاء سكان البادية وجهلهم؛ لا علاقة لها 
بالبدو ولا البداوة» وأن الموصوفين فيها بالأعراب صحابة 
كرام منهم القرشي الأعرابي حقيقة» ومنهم الأنصاري 
الموصوف خطأ بالأعرابية. 

وما قدمناه لا يعنى أنه ليس فى «الأعراب» المذكورين 
في كتب السنة صحابة كرام من أهل البادية» بل إن الأخبار 
قد نصت على أعداد منهم قد وصفوا بالأعرابية» كما أشرنا 
إليه سابنا : 


الدين عز الدين الحر ا 


5 نزعٌ يثام الأعرابيّة 


االأعرابٌ الجفاة 
بين الحاضرة والبادية 


تقدم أن الوصف بالأعرابية يعني النقص في الدين» 
وأن أصل هذا قائم في مقابلة الهجرة مع رسول الله َك 
مما ترتب عليه أن حرم أولئك الأعراب الانتفاع من 
تعليم رسول الله يك وتوجيهه المباشر والتأدب 
بآداب الإسلام. 

والجفاء والأعرابية قرينان كما تصرح بذلك بعض 
الأحاديث» ومن ذلك ما رواه أبو يعلى الموصلى فى مسنده 
قال اتع كا أينئ الحصارت رويك احرف 
حدثنا إسماعيل بن مجالدٍء عن مجالدٍء عن الشعبيء 
عن جابرء قال: جاء أعرابيٌ إلى النبي وله فقال: ثيابنا 
فى الجر لفحم اانا ليع تفييعك امعان النبى كله 
نماك الأعران ل لمسكوة وساف يدا بعال 
فقال رسول الله كك : صدقت يا أعرابي» ولكشهنا 


3 6 
ثمرات» 1 


.0١45( حديث‎ 4٠:4 مسند أبي يعلى الموصلي. ت حسين سليم أسد‎ )١( 


الفصل الثاني: غياب المعنى الشرعي ل«أعراب» وبعض آثاره ا 


فأظهر صفات الأعرابى فى هذا الحديث أنه جافي» 
والجافي هنا تعني قليل العلم» وقد جاء في بعض روايات 
هذا الحديث «جاهل يسأل عالمًا). وقد جاء فى رواية 
أخرى طويلة عن عبد الله بن عمرو تضمن آخرها الحديث 
السابق قوله: «جاء أعرابينٌ علوي جريءٌ جافي فقال: يا 
سوك اناو عي تاتضه لمش و 1110 م ريون من يفاك 
الأعرابي الجهل والجرأة» وقوله: عُلويٌ نسبه إلى عالية 
المدينة وفيها قرى للأنصارء أو عَليا نجد وهي بلاد قيس. 

وقد جاء في حديث آخر في مسند أبي داود الطيالسي 
زيادة تخصيص لنوع الجهل المسمى جفاءً» فقد وصف 
صفوان بن عسال المرادي َه أعرابيًًا فقال: «كنا مع 
رسول الله يك في بعض أسفاره فناداه رجل كان في آخر 
القوم بصوتٍ جهوري أعرابيٌ جلف جافف فقال: باعيعال يا 
محمد» فقال له القوم: مه. إنك قد نهيت عن هذاء فأجابه 
رسول الله كَْةِ نحوًا من صوته هاؤم فقال: الرجل يحب 
القوم ولما يلحق بهم» قال: فقال رسول الله كَكِ: المرء مع 
م الج 

وفى هذا الحديث تخصيص للجهل بجهل السنة وما 
يجب من حق رسول الله كله فجفاء الأعرابي هنا عدم معرفة 


)١(‏ مسئد أبي داود الطيالسي. ت محمد بن عبد المحسن التركي 70:5 حديث 
(59891). 


(0) سنن الترمذي 055:0 جزء من حديث (3975) وقال: «هذا حديث حسن 
صحيح»» وقال الألباني: «حسن الإسناد) . 


58 نزعٌ يثام الأعرابيّة 


توجيهات الشرع في معاملة النبي الكريم صلوات الله 
وسلامه عليه . 

في سياقات أحاديث الأعراب نجد إما التصريح بأن هذا 
الأعرابي من أهل البادية» وإما ما يمكن أن يفهم من خلاله 
أنه بدوي . 

ونجد كذلك الوصف بالأعرابية أو الجفاء أو بهما معًا 
لغير البدوي ولذات العلة وهي الجهل بالسنة وعدم معرفة 
هدي الرسول كله 

فقد جاء في صحيح مسلم قال: «وحدثنا محمد بن 
أ بكرٍ المقدمي. ركنا احماة بخ زيد»ه عن ايوب عن 
اي حدثني نبيه بن وهبء قال: بعثني عمر بن عبيد الله بن 
معمر ) وكان يخطب بنت شيبة بن عثمان على ابنه» فأرسلني 
إلى أبان من عفنان وهو على الموسمء فقال: ألا أراه 
أعرابيّاء إن المحرم لا ينكح. ولا ينكح. أخبرنا بذلك 
عكمان» عن رسول الله 2936 , 

عدوي دااع ب وللجفاء والأعرابية في بعض 
روايات هذا الحديث قرشي تيمي والده ابن عم طلحة بن 
عبيد الله ينه وهو أمير كبير الشأن من أشراف قريش 


054:1١ وهو فى مسئد أحمدء‎ )١5:04( 5” حديث‎ ٠١١:7” صحيح مسلم‎ )١( 
٠75:5 حديث (070) وفي المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم‎ 
جميعها‎ )١5149( حديث (7178”) وفى السئن الكبرى للبيهقى /757:1 حديث‎ 
«أعرابًا» وجاء في مسنخرج أبي عوانة 771/:7 حديث (7"087) وفي المقصد‎ 
العلي للهيثمي 57:7 حديث (785) «أعرابيًا جافيًا».‎ 


الفصل الثاني: غياب المعنى الشرعي ل«أعراب» وبعض آثاره 5 


وشجعانها وأجوادها ولى البصرة لابن الزبير لا علاقة له 
باليادرة ول ضيلة7 7 


وجاء في بعض روايات هذا الحديث في صحيح مسلم 
ومسند أحمد وغيرهما «عراقيًا جافيًا)”"'» وقد أشار بعض 
شراح صحيح مسلم إلى أن رواية «عراقيًا» قد تكون غلطًا 
جاء في بعض النسخ”"'» وأن الصواب قد يكون «أعرابيًا» 

وأحسب أن ورود هذا اللفظ في أحاديث عند غير مسلم 
يقلل من احتمال الخطأ في نسخ مسلمء ثم إن وصف أهل 
العراق بالجفاء والجهل بالسنة جاء فى آثار منقولة عن بعض 
السويائة والفاسيي تومن راقن كدي الي وديا 
حورة ابن غبو: الذي صاء اقح الميخقامياك واه فكر ةل 
مضع الكاري كال المخلص: «أخب نا ملحي قال يريا 
يحيى: حدثنا عبد الجبار: حدثنا أبو سعيدٍ مولى بني 


. ١97:5 انظر ترجمته في مظانها من كتب التراجم ومنها سير أعلام النيلاء‎ )١( 

)3( صحيح مسلم ٠١7”١:7‏ حديث 50 )١504(_‏ ومسند أحمد 071:١‏ حديث 
(540) ومستخرج الطوسي على جامع الترمذي 55:5 والمسند المستخرج 
على صحيح مسلم لأبي نعيم 4:لالا حديث (7781) وإتحاف الخيرة المهرة 
بزوائد المسانيد العشرة للبوصيري 5:٠١‏ حديث (7750). 

(*) قال الإمام النووي في شرحه على مسلم ١95:9‏ وما بعدها: ((فقال له أبان لا 
أراك عراقيًا جافيًا) هكذا هو في جميع نسخ بلادنا عراقيًًا وذكر القاضي أنه وقع 
في بعض الروايات عراقيًا وفي بعضها أعرابيًا قال وهو الصواب أي جاهلا 
بالسنة والأعرابى هو ساكن البادية قال وعراقيًًا هنا خطأ إلا أن يكون قد عرف 
من مذهب أهل الكوفة حينتذٍ جواز نكاح المحرم فيصح عراقيًا أي آخذًا بمذهبهم 
في هذا جاهلًا بالسنة والله أعلم» وانظر كذلك شرح السيوطي على مسلم 
5 . 


1 نز نام الأعرابيّة 


هاشم: حدثنا قرة» عن حميد بن هلالٍ» عن أبي بردة» عن 
لزعي لفقي ىا اسان ابيز انق خرصي 
فولاك 5ق نا تر در رفوو لشي لا تقر لا مليف ؟ 
قال: قلت: يا أمير المؤمنين». لقد قدمت البصرة وإن الجفاء 
فيهم لفاش» قال : فعلمتهم القرآن والسنة؛ وغزوت بهم في 
سبيل الله وإني لأرجو بذلك فضيلةً قال: لكني وددت 
أني خرجت من عملي خيره بشره وشره بخيره كفافًا لا لي 
ولا علي. وخلص لي عملي مع رسول الله كَ. قال: إن 
أياك كان عي ادس ا 

فالجفاء هنا الجهل بالقرآن وسنة رسول الله يله وهو 
وصف لأهل البصرة التى كانت هى والكوفة حاضرتى 
العراق. ْ ْ ْ 

وقد وُصِف أهل البصرة بالأعرابية على لسان أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب ذلانه 0 
طبقاتهء قال ابن سعد عن أنس نه : «قال: بعثني 
الأشعري إلى عمر فقال لي عمر: كيف تركت الأشعري؟ 
فقلت له: تركته يعلم الناس القرآن. فقال: أما إنه كيسٌ ولا 
تسمعها إياه. ثم قال لي: كيف تركت الأعراب؟ قلت: 
الأشعريين؟ قال لابن أهل البصرة» كلت أمنا إنوسم لو 
سمعوا هذا لشق عليهم. قال: ولا تبلغهم فإنهم أعرابٌ. 
)١‏ المخلصيات لمحمد بن عبد الرحمن المخلصء ت نيبيل سعد الدين 


جرار 4 حديث :56" 5 دكرفة ونحوه فى صحيح البخاري 6" حديث 
(1ة"). 


الفصل الثاني: غياب المعنى الشرعي ل«أعراب» وبعض آثاره ١/١‏ 


حدليثه : في سيل اقا. 


رسول الله كله ا ا لذ 
يعني الجهل بأحكام الإسلام ومقاصده.». ومس شرطًا أن 
يكون الأعرابي بدويًا كما تبين لنا. 

هذه الأمة رديفا للأعرابية لأنه كان من لوازمهاء فإذا كان 
الشخص المراد وصفه بالجفاء والجهل من المهاجرين فلا 
يمك ]يقال ني خقه أعرابي 131" رز إقما قد ينال بان 
ف اعرانا. لأن الأعرابي نر نتبضن: الجهاجر واذلك 0 7 
لأن ابن الزبير من المهاجرين . 

بمكة. فقال: إن ناسًا أعمى الله قلوبهمء. كما أعمى 
أبصارهم, يفتون بالمتعة» يعرض وجل» فناداه» فمقال: 
إنك لجلفث جافي» فلعمري» لقد كانت المتعة تفعل على 
عهد إمام المتقين ‏ يريد رسول الله يَكِةِ ‏ فقال له ابن الزبير: 


640 الطبقات الكبرى لمحمد بن سعد. ت محمد عبد القادر عطا ا 
زفهة ومنه خبر عبد الله بن أبيى حدرد وكعب بن مالك الذي سبق ذكره. 
() صحيح مسلم ٠١751:7‏ حديث ل!ا؟ - .)١1505(‏ 


ف نزعٌ يثام الأعرابيّة 


: و ع ال 012 

وجاء في مستخرج أبي عوانة وغيره'' التصريح با 
الرجل المعرض به عبد الله بن عباس» فابن عباس يصف 
ابن الزبير وها أجمعين بالجلف الجافي وهو أمير مكة 
وينسبه بذلك إلى الجهل بالسئنن» ولا يصفه بالأعرابي 
والسبب في ذلك أنه مهاجر وابن مهاجر. 


أما عتاب بن أسيد العبشمي الأموي ذَيله الذي أسلم يوم 
الفتح وأمَّرّه رسول الله يَكِةِ على مكة عند خروجه إلى 
0 فقد وصفه أهل مكة بالأعرابي الجافي؛ لآنه لم 
يكن ونه من المهاجرين فقد جاء في الحديث عن 
أنس وله : «أن النبي يل استعمل عتاب بن أسيد على مكة 
وكان شديدًا على المريب لينًا على المؤمن وكان يقول والله 
لا أعلم متخلمًا يتخلف عن هذه الصلاة في جماعة إلا 
ضربت عنقه فإنه لا يتخلف عنها إلا منافق فقال أهل مكة يا 
رسول الله استعملت على أهل الله عز وجل عتابًا أعرابيًا 
جافيًا فقال النبي كَلّّ: إني رأيت فيما يرى النائم كأنه أتى 
باب الجنة فأخذ بحلقة الباب فقلقلها حتى فتح له 
فدخل)”" . 


فعتاب طيي به يوصف بالأعرابية وهو من بني عبد مناف 


(1) مستخرج أبي عوانة 71:1١‏ حديث (55917) وكذلك في السنن الكبرى 
للبيهقي 777:17 حديث )١5150(‏ وأشار إلى ذلك أيضًا ابن الجوزي في كشف 
المشكل من حديث الصحيحين 5 :/ا41١1.‏ 

() انظر الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر "71:1 .3١‏ 

(*) أمالي المحامليء رواية أبي مهدي الفارسي ١468‏ وجاء كذلك عن ابن عباس في 
تخريج الزيلعي لأحاديث الكشاف للزمخشري 7851:7. 


الفصل الثاني: غياب المعنى الشرعي ل«أعراب» وبعض آثاره يف 


سادة مكة فى الجاهلية وخلفاء الأمة الإسلامية منذ خلافة 
ذلك أنه أعرابى على الحقيقة؛ لأنه لا هجرة له ولا احتمال 
هجرة فيما بعد لانقطاعها بفتح مكة. 

وقد وصف بالأعرابية من الصحابة الكرام الذين تأخر 
إسلامهم إلى ما بعد الفتح كثيزون ومنهم من دلت الاخبار 
وائل بن حجر الحضرمي دنه الذي كان قيلًّا من أقيال 
حضرموت وكان أبوه ملكا من ملوكهمء. والذي جاءت 
الأحاديث باحتفاء الرسول وَلِلِِ بقدومه وإسلامه وكلها تدل 
على أنه لم ينتسب إلى البداوة من أي وجه*ا, ومع هذا 
ا ل ا اا ا 
حرا م ير مع الب ل صلاة: أ أورأى قط قبليا» فهر 
أعلم من عبد الله وأصحابهء حفظ ل 0 
اي 00 
رقع .اليدين 

فإبراهيم يم النخعي رحمه الله يصف هذا الصحابي الجليل 
5 النن ا تعنى البداوة؛ أن إسلامه كان بعد الفتح 
ولم يكن له هجرة وملازمة للرسول كَلِةِ خلافا لغيره من 
)١(‏ انظر سيل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد 47١:57‏ فقد استوعب كثيرًا منها 


في خبر وفود وائل بن حجر. 
(؟) الآثار لأبى يوسف. حققه أبو الوفاء المدرس بالمدرسة النظامية» العلمية .7١‏ 
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مهاجري الصحابة وأنصار الرسول الكريم الذين لازموه 
طويلاء فهو يرى تقديم قولهم على قوله في رفع اليدين في 
الصلاة من هذا الوجه. 

فالأعرابية التي تعني عدم ملازمة الرسول كَكِةِ في دار 
هجرته قرينة الجفاء الذي يعني الجهل بالسنة» ومن كان 
مهاجرًا ووصف بشيء من الجهل في السنة فإنه يوصف 
بالجافي لا الأعرابي كما رأينا في حديث ابن عباس وابن 
الزبير ويك 

وقد ورد الجفاء في أحاديث كثيرة لا يمكن قصره فيها 
على تفسير الجفاء بغلظ الطبع فقطء وسنذكر من هذه 
الأحاديث ما يتضح به المقصود دون الاستقصاء 
والاستيعاب لكل ما جاء في ذلك . 

قال الإمام أحمد: «حدثنا يحيى بن إسحاق» أخبرنا ابن 
لهيعة. عن أبي الزبيرء عن طاووسء قال: رأيت ابن 


ص 


عباس » يجثو على صدور قدميه»ء فقلت: هذا يزعم الناس 
أنه. مر الفا قال: هو سنة نبيك ككل)7' . 

وجاء عند البيهقي: «أخبرنا أبو صالح بن أبي طاهرٍ 
العنبري» أنباً جدي يحيى بن منصورٍ القاضي, ثنا أحمد بن 
سئية) » ثنا إسحاق بن إبراهيم» أنبأ محمد بن بكرء أنما اين 
جرك. أخبرني أبو الزبير» أنه سمع طاوسًا يقول: قلنا 
لابن عباس في الإقعاء على القدمين» فقال: ا 


.)58608( حديث‎ 0١:0 مسئد أحمد‎ )1١( 


الفصل الثاني: غياب المعنى الشرعي ل«أعراب» وبعض آثاره ها 


فقلنا: فإنا نرى ذلك من الجفاء إذا فعله الرجل» فقال: بل 
هي سنة نبيك محمد يَلِة. رواه مسلمٌ في الصحيحء. عن 
أشحاق: بن إبراهيه)7. 

با هاه ااا 0 عن 
ل عرس ليها وقال لحك اذا بأد ب . 

1 لان عه رطيودا د بز لا لط ال لي 
الجهل بسنة الرسول وَل وهديه» لا فرق في ذلك بين بدوي 
وقروي» ورأينا قبل ذلك كيف وصف بالجفاء حيئًاء 
وبالأعرابية حيئاء وبهما معًا في حين آخر أناس لا صلة لهم 
بالبادية ولا علاقة. 

ولذلك فأهل البادية المنقطعون عن العلم وعن الناس 
بالكلية مظنة الجفاء بهذا المعنى» وعليه معنى قوله مَلكِيْةِ كما 
جاء عند البيهقى : «أخبرنا أبو عبد الله الحافظ». قال: أنا 
أبو جعفرٍ محمد بن محمد بن عبد الله البغدادي» نا يحيى بن 
عثمان بن صالح: ؛ نا يحيى بن عبد الله بن بكير» نا يحيى بن 
ا عن إسماعيل بن أمية؛ 00 عن عبد 
ب-32 وس له الاج سام د ذم تلان اندي . تفرد 


.)71/"7( الستن الكبرى للبيهقى 7:١/ا١ حديث‎ )1١( 
.)8/١6( حديث‎ ١:5١09 مصنذف ابن أبي شيبة‎ )0( 
- ؟ا!ل:١”5 شعب الإيمان للبيهقىيء. ت عبد العلى عبد الحميد حامد‎ )9( 


ف نزعٌ يثام الأعرابيّة 


وقد جاء فى أحاديث وروايات أو لمن سكن البادية 
جفا» وجاء امن بدا جمفا»يء» وأعادها أهل العلم إلى معنى 

أما ما يطلقه بعض اللغويين من أن المعنى غلظ الطبع 
وفسوة القلب فهو عندي تابع لمعنى الجهل في الدين وليس 
معنى قائمًا بذاته فى لفظ «الجفاء». والأحاديث التى 
شيافات: فكيرة مروية عق الفضوداء يشير إلى ذلك أما 
استقلال «الجفاء» بمعنى غلظ الطبع والقسوة فقد وجد 
واستعمل ولا شك» ولكنه غير منفك عن الجهل بحال» 
واستعماله جاء متأخرًا عن الاستعمال الأول. 
المعاضز ون فاته سحهن أن الأعزابيةالعى من لوازمها 
الجفاء استعملت في كلام أفضل الخلق وفي كلام الفصحاء 
حديث الحسن البصري الذي رواه البيهقى قال: «أخبرناه 
أبو عبد الله الحافظ في التاريخ» قال: أنا أبو الفضل 
محمد بن إبراهيم المذكرء قال: نا أحمد بن سلمة» قال: 


- حديث (8400) وجاء عن ابن عباس بأسانيد أخرى ضعفها بعض أهل العلم «من 
سكن البادية...» ومثلها «من بدا..»» وجاءت اللفظتان عن أبى هريرة فى 
أسانيد ضعف أكثرهاء ومثلها حديث البراء بن عازب ونهء وقد تكلم عن هذه 
الأحاديث شعيب الأرناؤوط فى تحقيقه لمسند أحمد فى مواضعها. 


الفصل الثاني: غياب المعنى الشرعي ل«أعراب» وبعض آثاره يفن 


نا محمد بن أسلمء قال: نا أبو نعيم» عن مباركُء عن 
الحسنء قال: دخل الزبير بن العوام عَلى رسول الله كَكِِ 
فقال: جعلني الله فداءك. فقال النبي ك6: أما تركت 
أعرابيتك؟ أما علمت أن المسلم لا يفدي المسلم؟. فهذا 
منقطعٌ» وإن صح فهو محمولٌ على التنزيه والله أعلم» بدليل 
007 

فإن صح الحديث فحبيبنا َكِِ ينسب الزبير ذيينه في هذا 
الأمر إلى أعرابيته السابقة؛ أي حال الجهل قبل الهجرة 
والتهذب بعلم رسول الله كله وملازمته» والدليل على هذا 
المعنى قوله يَلِيِ بعد ذلك: ال 
المقصودة ترادف الجفاء”'' بمعنى عدم العلم بهذا الحكم 
الشرعي» ولا تعدا اناللكريا ف الرير طق لم كن قير 
إسلامه ولا بعده من سكان البادية» فهذه الأعرابية التى يشير 
إلنها الروك كله لست البذاوة فطق ' 

ثم بعد وفاة الرسول وَكْةّ وبعد الفتوحات الإسلامية في 
العراق والشام وانتقال كثير من الصحابة إليهما نجد هذا 
الخبر الذي يشير إلى أن معني الأعزاية - وهي قرينة 
الجفاء- لأ يؤال محتفظا بمعض الجهل بالدين والقران 
وهدي رسول الله ككْةِّه ففي خبر حذيفة بن اليمان ذا 
وفيما رآه في بعض سفراته من اختلاف بعض أهل الأمصار 


.701:1١١ شعب الإيمان للبيهقى‎ )1١( 


(؟) قال ابن جرير: «والمعروف من قيل القائل إذا قال: إن فلانًا لم يترك أعرابيته 
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فى قراءة القرآن قال ابن الأثير: «فلما وصلوا إلى الكوفة 
أخبر خذيفة الماش بذلك وحذرهم ما ايشاف»: فوافقه 
أصحاب رسول الله كله وكثيرٌ من التابعين. وقال له 
أصحاب ابن مسعود: ما فكن؟ السنا نقرأه على قراءة ابن 
مسعود؟ فغضب حذيفة ومن وافقهء وقالوا: إنما أنتم 
أعرابٌ فاسكتوا فإنكم على خطأ)”". 

فحذيفة َلك ومن معه من الصحابة والتابعين يصفون 
أولئك القراء من أهل الكوفة بأنهم أعراب» وجلي أنهم 
لا ينسبونهم إلى البداوة وإنما ينسبونهم إلى جهل قراءة 
رسول الله كَل . 

وإذا تجاوزنا عصر الرسالة ثم عصر الصحابة إلى زمن 
التابعين لنرى استعمالهم لهذا اللفظ سنجدهم استعملوه 
كذلك بمعنى الجهل في الدين والحال التي كانت لهم قبل 
معرفة أحكام الإسلامء فهذا بلال من أي بردة كن أب 
موسى الأشعري يصف دار الأشعريين في اليمن بالأعرابية 
وهي قرى لا بادية» ويصف الحيرة وهي عاصمة دولة 
المناذرة بالأعرابية وذلك فيما نقله البلاذري من جدال جرى 
بينه وبين خالد بن صفوان بن عبد الله بن عمرو بن الأهتم 
المنقري التميمي في حضرة عمر بن يوسف الثقفي الأمير 
الشهيرء قال البلاذري بعد أن نقل كلامًا جرئ بينهما: 
«فقال خالد ليوسف: أيها الأميرء هذا أحمق الناس والله ما 
يدري أين دار أعرابيته من دار هجرته» فقال بلال: بلى والله 


.487 :7 الكامل في التاريخ لابن الأثير» ت عمر عبد السلام تدمري‎ )١( 


الفصل الثاني: غياب المعنى الشرعي ل«أعراب» وبعض آثاره ١/1‏ 


إن دار أعرابيتي اليمن ودار هجرتي المدينة» وأخبرك عن 
ذاو أعو لتك وهر يلقي أا تداز فيسلاك لسر مكار 
محرتك فالبصرة)77: 

فبلال هنا ينسب قرى أجداده من الأشعريين إلى 
الأعرابية مشيرًا بذلك إلى حالهم التي كانت قبل معرفة 
أحكام الإسلام مفتخرًا أن دار هجرتهم وعلمهم كانت مدينة 
رسول الله يلل وينسب خالدًا إلى أن دار أعرابيته الحيرة 
أي الحال التي كان عليها أجداده قبل إسلامهم» وكأنه ينفيه 
عن دار قومه من بادية بنى سعدء وقد تكرر هذا من بلال فى 
نباف اليد على .ويكة اللي الخال 

ونلحظ هنا أمرين» الأول: أن الأعرابية تعنى الجهل فى 
دين الإسلامء والثاني: أن بلالا لم يجعل أعرابية أججداد 
خالد وعشيرته من بني سعد سكنى البادية مع أنهم كانوا أشد 
قبائل تميم بداوة» بل ربط أعرابيته بالحيرة التي كانت أشهر 
مدن العرب» وهذا مما يدل على أن الأعرابية إلى زمن 
صغار التابعين وتابعى التابعين لا تعنى عند أحفاد الصحابة 
إلا المعاني الإسلامية الأولى» فليس من معانيها البادية 
لكل لمم اه 


0 نز نام الأعرابيّة 


الآعراب, في مَهَبٌ التغيرات الدلالية 


رأينا فيما تقدم أن الجفاء والأعرابية متلازمان» وتبين لنا 
أن الجفاء لا يعنى فى أصل استعماله إلا الجهل بالدين» 
زعو الجمة الأولى لأف مويه لنا أن الأعرانه تطلق 
على أهل القرى كما تطلق على البوادي»؛ وأن الصفات 
الرديئة التي لحقت بالجفاء إنما جاءت من الجهل بدين الله 
وعدم العمل بالسنن التي سنها رسول الله يَكة وظهر لنا 
وجه ذم الأعراب بها وأنها قائمة على الاستعمال الأول 
ل«الأعراب» في زمن رسول الله يِه قبل فتح مكة. 

فالأعراب في الاصطلاح الشرعي وصف مضاد 
للمهاجرين وقد أطلق على أعداد كبيرة من مسلمي عصر 
الرسالة» ومن هؤلاء صحب كرام كانوا أقل فضلًا من 
غيرهم من الصحابة» وهذا الوصف ليس له علاقة ببداوة 
ولا قروية إذ ليستا معيارًا شرعيًًا يتحدد به قرب الناس 
وبعدهم من الله. 

فلزم من ذلك أن يكون هذا الوصف والتأخر في الفضل 
مربوطًا بالأعمال التي جعلها الله قربات يتقرب بها العبد إلى 
ربهء فمن بادر بالأعمال الصالحة وأكثر منها ارتقى بها عند 
الله ومن تأخر فيها وتكاسل تأخر بقدر تأخره فيها . 
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وقد علمنا أن الهجرة كانت قبل الفتح من أعظم الأعمال 
وأفستحينا ولذلك ذم الله الأعراب تاركي الهجرة 
٠.‏ 3 لك سس سيره سي 2 4 اعد د ل بي 5 - 
في قوله: «وَالِينَ اموأ وَلَمّ بباجروأ ما لكر من وَليتهِم من مَىَءِ # 
[الأنفال 7/!] ومنع المهاجرين من موارثتهم رغم إسلامهم. 

وما قدمناه هو وجه التضاد الحقيقي بين المهاجري 
والأعرابي» التضاد الذي استشعره ابن الأثير وتوقف عن 
تفسيره» وليس الوجه المتوهم الذي فهمه بعض المتأخرين 
وجعلوه دليلا على أن «الأعراب» تعنى البادية و«العرب» 
تعني أهل الأمصار! 

والحق أن التضاد بين اللفظتين استمر ولم يتوقف برغم 
ما طرأ على الأولى من التغيرات» فالهجرة قبل فرض القتال 
لم تكن تحمل من المعاني إلا الانتقال إلى المدينة مع 
رسول الله عَلكِةِ ولكنها استلحقت بعد ذلك معنى إضافيًا 
فصارت تعني القتال كذلك ويفهم هذا من مثل قوله مَك : 
«وإذا دعوا أجابوا» وقوله: «فيجيب إذا دعى»؛ لأن الدعوة 
هنا تعنى دعوة طلب النصرة. 

وكان الذين يخرجون في سرايا الرسول وله قبل بدر من 
المهاجرين خاصة» ولما جاء الأمر بالقتال كان فرض عين 
على المنقطعين منهم للإقامة مع رسول الله كي وفرض 

ولما أعز الله الإسلام وأظهره بعد فتح مكة وقال ككل : 
دلا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم 
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فانفروا)""', فاز المهاجرون باسم الهجرة والأنصار 
بالنصرة» ولم يعد بمقدور أحد أن يدخل في اسم 
المهاجرين من باب الانتقال إلى المدينة» والأحاديث في 
هذا معروفة مشهورة» ولأن المهاجرين هم من فرض عليهم 
القتال ابتداء» وكان عامتهم متفرغين عن كل عمل إلا نصرة 
الرسول يَةِ والتأهب الدائم لأوامره والمضي في سراياه فلم 
يكن لهم ضياع ولا صنائع ولا عمل إلا القتال؛ لذلك كانوا 
هم أصحاب الفيء» ولهذا ثبت اسم المهاجرين بعد الفتح 
على من هاجروا وكانوا هم المقاتلين أيضّاء وثبت اسم 
«الأعراب» على من لم تكن له هجرة وإن نزل المدينة بعد 
الفتح» وأصبح من هؤلاء الأعراب مقاتلون» ولكنهم غير 
مفرغين للقتال كالمهاجرين» وليس لهم في الفيء نصيب 
وليس لهم إلا سهم المقاتل إذا قاتلواء فقابلوا المهاجرين 
في عدم الهجرة وقابلوهم في أمر القتال والنصيب 
من الفيء. 

قال الماوردي عن فرض الجهاد: «والصحيح عند أن 
ابتداء فرضه كان على الأعيان في المهاجرين وعلى الكفاية 
في غيرهم لأن المهاجرين انقطعوا إلى رسول الله كلل 
لنصرته فتعين فرض الجهاد عليهم» ولذلك كانت سرايا 
رسول الله كَكةِ قبل بدرٍ بالمهاجرين خاصة:, وما جاهد عليه 
الأنصار قبل بدرِء فتعين الفرض على من ابتدئ به» ولم 
يتعين على من لم يبتداً به ومن أجل ذلك سمى أهل الفيء 


.)5850( صحيح البخاري 5:؟” حديث‎ )1١( 


الفصل الثاني: غياب المعنى الشرعي ل«أعراب» وبعض آثاره 01 


من المقاتلة مهاجرين» وجعل فرض العطاء فيهم وسمى 
غيرهم وإن جاهدوا أعرابًا)”" . 

وقال في موضع آخر: ولا يجوز أن يصرف الفيء في 
أهل الصدقاتء, ولا تصرف الصدقات فى أهل الفىءء 
وكدرف كر اسر هن الما لبوا هه رامن العددقة نيه 
لأسحرة لهك ولشينسة: المعاقاه عو الم لمي 1ل عن 
حماة البيضة» وأهل الفيء هم ذوو الهجرة الذابون عن 
البيضة» والمانعون عن الحريم» والمجاهدون للعدوء وكان 
اسم الهجرة لا ينطلق إلا على من هاجر من وطنه إلى 
المدينة لطلب الإسلام» وكانت كل قبيلةٍ أسلمت وهاجرت 
بأسرها تدعى البررة» وكل قبيلةٍ هاجر بعضها تدعى الخيرة» 
فكان المهاجرون بررة وخيرة» ثم سقط حكم الهجرة بعد 
الفتح وصار المسلمون مهاجرين وأعرابّاء فكان أهل 
الصدقة يسمون على عهد رسول الله يَكةٍ أعرابًا» ويسمى 
أهل الفيء مهاجرين» وهو ظاهرٌ في أشعارهم كما قال فيه 
بعضهم [من السريع]: 

قدلفهاالليل بعصلبي 

أروع +ككتكصراع معن االدوي 

متهي تر السبتحين جام 

وهذه العممية تجرف فى يد الخلفاء الراشدين 
رضوان الله عليهم بل إلى ما بعد الراشدين» قال الماوردي: 


.١١؟:1١5 الحاوي الكبير للماوردي‎ )١( 
.7١1 الأحكام السلطانية للماوردي» نشر دار الحديث‎ )( 


1/15 نزعٌ يثام الأعرابيّة 


«فأما الأعراب فالمراد بهم من لم ب يثبت في ديوان الجيش»ء 
ولا التزم ملارمة الجهاك ولكن بغرو إذا أراد ويقعد إذا شاءء 
فهؤلاء هم المسمون أعرابًا سواء كانوا عربًا أو عجمًا 
فيعطى هؤلاء إذا غزوا من الصدقات من سهم سبيل الله ما 
ع على روفو ود يكم زم اااي ء شيئّاء فإن 
دخلوا في أهل الفيء وأثبتوا أنفسهم في الديوان والتزموا 
الجهاد معهم. إذا جاهدوا صاروا في عدد الجيش ومن 
00 فيفرض لهم في عطاء أهل الفيء ويخرجوا 
من كناد اغا الضدفة ويحرموا ما كاتوا يحطوة منيا كن 
لبعز فين ال الفيدقة رسال الفرية 4 لأف سول الول 
قذ هيز أهل الصدقة :من أهل الفىء فى أيامه وكذلك خلفاؤه 
الراشدون من بعده فصار الغزاة ضربين: أهل صدقةٍ وهم ما 
اخرات اعرف ع 

كل سا معطو عير مليت مثبت في ديوان الجيش سواء كان 
عربيًا أو امعد دجم أخر اي كه جين للف عزوي 
وغيره من العلماء”"'» فالأعراب في هذه المرحلة من تاريخ 
اللميق 5ن سماد ليل النعةمن المقامابق» وقادله 
«المهاجرون» الذي يطلق على المقاتلين المثبتين في ديوان 
الجيش.» يقول الماوردي: «وقد كان المتطوعة يسمون 
أغوا نوفصي التقاقلة ونا ا 


)١(‏ الحاوي الكبير للماوردي /:/ا55. 
؟) أنظر بحر المذهب للرويانى» ت طارق فتحى السيد 4:5/ا7. 
(9) الحاوي الكبير للماوردي 55373:/8. 


الفصل الثاني: غياب المعنى الشرعي ل«أعراب» وبعض آثاره هما 


والماوردي ينقل تسمية هذا الضرب من متطوعة الغزاة 
الذين لا يعطون من الفيء ب«الأعراب» عن الأمام الشافعي 
فيقول: «والضرب الثاني : هم أهل الصدقات وهم الذين 
لا أرزاق لهم إن أرادوا غزوًا وإن لم يريدوا قعدوا وقد 
سماهم الشافعي أعرايًا فهم غزاة أهل الصدقات يجوز أن 
يعطوا منها مع الغنى والفقر»”'". 

والإمام الشافعي ينقل هذا الاسم والحكم عن الذين 
سبقوه من أهل العلم فيقول: «والذي أحفظه عن أهل العلم 
أن الأعراب لا يعطون من الفيء”"' . 

وهذا التقسيم للغزاة نجد شاهده في فعل الرسول كلل 
وفي تقسيم غزاة الصحابة في حياته صلوات الله عليه 
وسلامه بعد فتح مكة خاصةء ففي حديث غزوة تبوك - وهي 
في السنة التاسعة ‏ وفي بعنه يَكِهِ إلى أكيدر دومة يرسل 
سريتين من المهاجرين والأعراب فيجعل أبا بكر على 
المهاجرين وخالدًا على الأعراب ين أجمعين قال 
البيهقي : (وأخيرنا انوعد اله الحافظ + قال + اننا أيو 
العباس: محمد بن يعقوب» حدثنا أحمد بن عبد الجبارء 
حدثنا يونس بن بكيرء عن سعد بن أوسٍ القيسي» عن 
بلال بن يحيى» قال: بعث رسول الله ل أبا بكر ذه على 
المهاجرين إلى دومة الجندل» وبعث خالد بن الوليد طلا 
على الأعراب معهء وقال: انطلقوا فإنكم ستجدون أكيدر 


.6١؟:/8 الحاوي الكبير للماوردي‎ )١( 
.١57:5 الأم للشافعي‎ )( 
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ون السدو ل مض لوت وقد ره ددا بلا سكو عد انين 
ولا مو 00 
ابعل" ساف :1 لى السهين: 000 ووط وه 
00 بن أبي مزاحمء ثنا أبو شيبة» ع 0 
وعلي بن أبي طالب إلى البمن فاستعمل علا على 
قتال 0 على واعة الغاي ]3 

ونن الى و3 قن لبوق "دكي ساد دن المطمة 


١11:9 وقد وصله ابن عساكر في تاريخ دمشق‎ ١57:4 دلائل النبوة للبيهقيى‎ )١( 
نقلا عن :ابن كد .فجاء عن بلال بن يحيى عن حدينة وف زوفن ذكر ذلك‎ 
فقال: «وأخرجه ابن مندة في الصحابة من‎ 577:١ السيوطي في الخصائص‎ 
طزيق بلآل بخ يتعتن: عق جحديقةتوض ول وما ذعرة السيوظي هنا لق أجية قن‎ 
كتاب معرفة الصحابة المطبوع لابن مندة.‎ 

(؟) المعجم الكبير للطبراني 790:1١‏ حديث .)١51١9(‏ ورواه ابن شاهين في جزء 
من حديث ابن شاهين ”5 حديث )”١(‏ ورواه البزار فى مسئده ١55:1١‏ 
حديق (4953) عن ومجاهد عن أبن عناس وفية (واستممل على الها خرية 
والأنصار علي». 

) يتأرجح صريح قول أهل المغازي بين أن هذه الغزوة كانت في السنة السابعة أو 
الثامنة والقول الأشهر أنها فى جمادى الآخرة من السنة الثامنة» وعند النظر فإن 
هناك مرجحات كثيرة تشير إلى أنها متأخرة عن هذا التاريخ وأنها كانت بعد 
الفتح - ربما بأكثر من السنة ‏ منها أن الأحاديث الواردة فيها تؤكد أنها كانت في 
شتاء شديد البرودة» وجمادى الآخرة من هذه السنة لم يكن في الشتاء بل هو في 
القيظء وإنما كان دخول الشتاء بعدها بشهرين حيث كان في رمضان الذي كان 
فد مه دن آله ).رسيا أذ الصوض بكر أن القروةةوقست' أقاء ولي العلده 
بن الحضرمي على البحرين» وإرسال الرسول وَكةٍ العلاء إلى البحرين إنما كان 


بعد الفتح وكان ذلك منصرفه من الجعرانة كما عند ابن سعد أو منصرفه من - 
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م د اده 0 0 قال: 
أب ا واستعمل عمرو بن العاص على 
الأعرات» فقال لهم تطاوع ا 

فهذه الأحاديث تؤكد ما ذكره الإمام الشافعي ذ فى التفريق 
بين بين الغزاةء واو كود نا فكو الها روواى عه دلق وتؤكد 
حك ماح اك ار كرف لد 
هه 0 

وهذا الاستعمال التقابلى بين لفظتعى «الأغراب» 
و«المهاجرين» الذي أوجده الإسلام» ثم تطور بعد ذلك تبعًا 
لمراحل الدعوة الإسلامية» بدأ بالاتكاء على معنيين لغويين 
وسو ععرنا عدذا م اميا الا قسن قن اللقة أكثر من 
ترك مكان وهجره والارتحال إلى مكان آخرء ولكنها 
مكة إلى المدينة» ثم توسعت لتشمل كل من أسلم من 
غير أهل المدينة ونزلها مع رسول الله كل ثم عندما 
سقط وجوب الهجرة وانتفى حكم فضل الهجرة إلى المدينة 


-- تبوك كما يقول الواقدي». ومنها أنها وقعت قبل وفاة الرسول يَكِِ بسنة كما في 
حديث رافع الطائي» إلى غير ذلك من المرجحات التي ليس هذا موضع بسطها. 
)1١(‏ مسنئد أحمد 7١7:‏ حديث )١1198(‏ وقال شعيب الأرناؤوط: «رجاله ثقات 


رجال الصحيح» إلا أنه مرسل» عامر ‏ وهو ابن شراحيل الشعبي - لم يدرك 
القصة فحكاها مرسلة»). 
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وذلك بعد فتح مكة أصبح وصف المهاجر يحمل مع 
المعاني السابقة معنى إضافيًا وهو المقاتل المتفرغ للجهاد 
في سبيل الله . 

أما «الأعراب» فهي تنطلق من معنى لغوي بعيد عن 
الهجرة» وهو أخلاط الناس من العرب» ولكنها في لسان 
الشرع صارت تطلق على أفراد من مجموع قبائل قريش 
وأحلافها الذين أسلموا وبقوا في مكة ولم يهاجروا إلى 
المدينة بعد فرض الهجرة» ثم شملت بعد ذلك من وجبت 
عليه الهجرة ولم يهاجر من غير أهل مكة» ثم لما سقط 
وجوب الهجرة بعد الفتح صارت تطلق على من نزل المدينة 
أو كان من أهلها والتحق بالمجاهدين ولم يكن من أهل 
الفيء والغنيمة . 

فمعنى لفظة «الأعراب» يتطور فى زمن الرسالة فى مقابل 
لفط الجا جويى تكله ازاء :قن الثانيه معى اله معى ديد 
1 

إلا أنه بعد الفتوحات الإسلامية وانتقال العرب الفاتحين 
إلى العراق وفارس وتمصير الأمصار كان النازلون في هذه 
الأمصار هم الفاتحين والمقاتلين المتفرغين للجهاد في سبيل 
الله الذين رأيناهم يسمون المهاجرين» وكان هؤلاء 
الفاتحون يقيمون في هذه الأمصار بنسائهم وأبنائهم 
ويذهبون في البعوث ويعودون. فصار المقيم في هذه 
الأمصار يسمى مهاجرًا لأنه مقاتل «نظامي» ولذلك كان 
هؤلاء يسمون أيضًا الجند ومنه اسم الكوفة التي كانت 
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تسمى كوفة الجند» وفي المقابل صار من لا ينزلون هذه 
الآأمضناز هو العرف التريبين كتينا: سوق أعوانان و الديق 
ينزلونها ولا يكونون من الجند فهم أعراب أيضًا محتفظين 
بالمقابلة المستمرة بين المهاجر والأعرابي والتضاد الذي 
حايعا تر الهجرة من مكة إلى المدينة» ولذلك استعمل 
بعض الشعراء له لفظة «الأعراب» مضادة للجند التي كانت فى 
عي وسار التجدر ان اديه 1 ذف ا( دسي حر اق و 
المعنى ظاهر في شعر هذه المرحلة وأخبارها ومنه قول 
عبدة بن الطبيب: 
إن التي ضربت بينًا مهاجرةً 
“فى كوفةالجسد غالت :زوسا 00 
ومنة قول عيك ال.ين الرئين. الأسدي: 
ألا طرقت رويمة بعد هدءِ 
تخطى هول أنمار وأسد 
تجوس رحالنا حتى أتتنا ١‏ 
طروقًا بين أعراب وجئند 
وكا لقف هده الأمفاد بحن دعدث يقضذًا للنازلين من 
العرب وكثر فيها الناس من غير الجند فبداً التضاد بين 
«الجند» و«الأعراب» يختفي ليبقى اللفظ القديم وهو 
«المهاجرون». ولكنه بدأ يفقد عند العامة معنى مرادفة الجند 
ليأخذ معنى الإقامة في القرى فقط ويبقى مضادًا 


فم 


(1) شعر عبدة بن الطبيب للدكتور يحيى الجبوري 09. 
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ل«الأعراب» من هذا الوجه. فصار من يسكن القرية من 
الأخوين أبناء الرجل الواحد مهاجرّاء وأخوه الذي لم 
يسكن القرية أعرابّاء وهذا ظاهر أيضًا في أشعارهم ومنه 
قول حريث بن عناب الطائي : 

طاشن فرع حعى حمس بهار 

ومن تعرب منهم شر أعراب''") 
ومثله قول القطامي التغلبي : 
فلتكشن:متن الأخحصياء إلا فود 
ربيعة أعرابيّه ومهاجره 

وكل هذه الاستعمالات لا تحمل أي معنى من معاني 
التفريق بين «الأعراب» و«العرب»: لأنهما في أصل 
الاستعمال اللغوي بمعنى واحد فالأولى جمع للثانية» فلا 
تضاد بينهما من أي وجهء وإنما كان التضاد في الإسلام - 
وبعد الهجرة خاصة - بين «المهاجرين» و«الأعراب» كما 
ناه سانقا+ 

إلا أن دخول العجم من أهل تلك البلاد المفتوحة في 
الإسلام» وانتماء كثير منهم إلى العرب بالولاء سواء من 
كان أول أمره من سبي الحروب أو من لم يكنء ثم لما 
اسكفرت تلك العلاه المففورعهة ومفى جيل الفا هين 
ومواليهم. وظهرت ناشئة جديدة من أبناء وأحفاد الموالي 
الذين أصبحوا يعيشون كما يعيش أبناء الفاتحين لا فرق 


24 
3 
6 


زف 


. ١١75 شرح ديوان الحماسة للمرزوقي» تحقيق غريد الشيخ‎ )١( 
.95 (؟) ديوان القطامي. تحقيق إبراهيم السامرائي وأحمد مطلوب‎ 
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ينهم نيل ريما كان الموالي:في كتير مق الأخيان أفضل 
معيشة ومكانة من أبناء العرب الفاتحين لاسيما مع ظهور 
الذولة العياسية الى اععمدت علن الموالك فى غالب مانهاه 
هناك بدأ يظهر من بعض الموالي الانتقاص من العرب 
والنيل منهم سواء بالقول أو الممارسة» وما لبث الأمر أن 
دب إلى الكتاب منهم والشعراء» فصاروا يبحثون عما 
يسمونه مثالب العرب ويجمعونه ويدونونه وربما اختصوا كل 
قبيلة من العرب بمثالب» وظهر في أشعار بعضهم التنقص 
من العرب والفخر بتاريخ وأمجاد الفرس» وكان بعضهم 
ينطلق في هذا من بغض للإسلامء ولكنه لا يستطيع 
التصريح بهء فيكتفي بالنيل من العرب الذين هم مادة 
الإسلام وحملته» فنجد التنقص من القبائل لا سيما التي 
تغلب عليها البداوة» فوصفوها بأوصاف النقصء» وكان من 
تلك الأوصاف إطلاق لفظة «الأعراب» على تلك القبائل 
اعتمادًا على أن هذه اللفظة قرآنية وأن أصل استعمالها 
الشرعي الذم» فاستعملوها ذم وشتمًا للعرب. ودرج 
استعمالها بين الأعاجم تنقصًا للقبائل العربية والمنتمين 
إليهاء فتجاوز بذلك المعنى اللغوي الأصلي» وتجاوز 
المعنى الشرعي الإسلامي بطوريه» واتكأ على التحور 
العتري لوعي اثنى عدت حناد" لققوحاك كم انحو 
كديرا لبدعل في معى جني 3 فض ونه بعلن مدقي إلا لين 
الما وكان "اناك القبامل العوينة يتركون اللكدويروة 
ويعلمون أنه معنى محدث لم تستعمله العرب» وإنما هو من 
صنع الموالي» ولم تكن العرب تقبل هذه التسمية التي 
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أشاعها الموالي وأطلقوها على كل عربي - بدويًا كان أو 
حضريًا ‏ فقد جاء في شرح البكري لأمالي القالي: 
«والعربي يأنف أن يقال له يا أعرابي لجفاء العرب 
وعنجهيتهم: قال الشاعر: ْ 
يسموننا الأعراب والعرب اسمنا 
وأسماؤهم فينا رقاب المزاود 
رقاب المزاود إشارة إلى أنهم موال وهم الحمر)"''. 
والصحيح أنه لا علاقة لذلك بعنجهية العرب ولا جفائهم 
ولكنهم يأنفون منه لأنه تجاوز معانيه التي يعرفونها والتي 
منها ما هوذمٌ مخصوص لفئة مخصوصة في زمن 
مخصوصء ومنها ما هو معنى لغوي عام استعمله العرب 
أنفسهم وصمًا لذواتهم ل ا ا 
قول عمرو بن الأهتم ذا لله مفتشرًا بمواقفف قومه 
وشجاعتهم : 
واقتضينا ديوننا في جل 
وشفينا 0 من كلاب 
نزلوا منزلالضيافة منا 
فقرى القوم غلمةالأعراب"ا 
ومنه قول رؤبة بن العجاج مفتخرًا بنسبه الصريح المنتمي 
إلى صميم الأعراب أي العرب: 


)١(‏ سمط اللآلي في شرح أمالي القالي لأبي عبيد البكري. ت عبد العزيز الميمني 
. 
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بل أيهاالباغي بقولالتكذاب 

إلى الأقاصي من صميمالصياب 

إنا إذا ما عد خيرالاأاآل ساب 

نوجد فرتًا من صميوالأعراب"" 

وحتى لا يتوهم متوهم من كلام أبي عبيد البكري أن 
الذين كانوا لا يقبلون الوصف ب«الأعراب» هم أهل القرى 
أما البوادي فلا يأنفون من ذلك كما صرح بذلك الأزهري 
في التهذيب وهو الكلام الذي يكرره أهل الشروح والتفاسير 
نقلّا عن الأزهريء فإن هذا البيت موضع الشاهد الذي 
استشهد به البكري لشاعر بدوي”'' وصفه ابن قتيبة فقال: 
«وقال رجل من الأعراب [طويل]: 

يسموننا الأعراب والعرب اسمنا 

وأسماؤهم فينا رقاب المزاود 

يعني العجم يسمون الحمراء»”" 

ززقما غلب يعفن أوليك العجم حنقه وحقده على 
الإسلام فتجرأ بالتصريح عما يكني عنه آخرون من إخوانه 
الشعوبيين فوصف الصحابة الكرام ب«الأعراب» بقصد 
التنقص والذم»ء فهذا موسى الأسواري» وهو من رواة 
الأخبار وممن اشتغل برواية الحديث» وتكلم في فنون 


)١(‏ مجموع أشعار العرب مشتمل على ديوان رؤبة بن العجاج لوليم ابن الورد 
البروسي 4. 

(؟) في أدب الخواص للوزير المغربي ١١5‏ أنه الأشهب العكلي. 

(*»6 عيون الأخبار لابن قتيبة الدينوري» العلمية .١1:5‏ 
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عديدة تنقل عنه كنب الرجال: «قال موسى بن يسار: إن 
أصحاب رسول الله كَللِةِ كانوا أعرابًا جفاة» فجئنا نحن أبناء 
فارس فلخصنا هذا الدين)”, 

وكأني بالأزهري كن قد استحضر كلام موسى هذا 
وأمثاله ود مي وأكد بوجوب التفريق بين الأعراب 
والعرب وأن الأولى تعنى البوادي والثانية تعنى أهل القرى 
لد إنباوة فى امعجمه إلى أنه لا يجوق وصك الطحابة مذ 
المهاجرين والأنصار بالأعراب» مع عدم وجود سبب 
يستدعي الإشارة إلى الصحابة رضوان الله عليهم في سياق 
شرحه اللغوي إلا وقوعه تحت ضغط دفع هذه الأقوال 
الشعوبية» فنفى الأعرابية عن المهاجرين والأنصار خوفًا من 
وَنصَاقَا؟» ولكن فاته كانه معناها المذموم في الشرع ومعناها 
الأصلي عند العرب قبل الهجرة. 

وهذا الاستعمال ل«أعراب» لم يلبث أن شاع في حواضر 
الإسلام خارج جزيرة العرب» وخاصة في العراق موطن 
العلوم والكتابة والتأليف حتى صار كثير من عرب تلك 
الحواضر يستعملونه كما يستعمله غيرهم من العجم وصمًا 
لعرب الجزيرة عامة وللبوادي منهم خاصة. 

ولما بدأ علماء اللغة بجمع المواد اللغوية وجدوا هذا 
اللفظ شائعًا في عصرهم بالمعنى الأخير الذي لا يعني سوى 
البوادي» ووجدوا هذه اللفظة ترد في كثير من نصوص 


771:5 ميزان الاعتدال للذهبي» ت علي محمد البجاوي‎ )١( 
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الشرع في سياق الذمء ففسروا النصوص بالمعنى الشائع 
الذي إذا ربطوا بينه وبين أكثر المعانى فى السياقات القرانية 
خلصوا إلى أن الأضل .فى معتى «الأعراب» :لدم والتقض» 
فوافقوا بذلك من حيث لا يريدون توجه الشعوبيين في 
التنقص من العرب وذمهم؛ لأن الشعوبية لن تعدم يعن ذلك 
إيجاد نصوص كثيرة تطلق فيها «الأعراب» على عموم العرب 
سواء البوادي أو أهل القرى بل حتى لن تعجز عن إيجاد 
نصوص أطلق فيها لفظ «أعراب» على عدد من الصحابة . 

لقد استقر معنى «الأعراب» ف معاجم اللعت ا ا 
على البادية فقطء وأخرج أهل القرى والأمصار العربية منه 
بالكلية» إلا أن الشعوبية التي بدأت بتخصيصه ببوادي 
العرت رععدلة انشوانيا لاتيتصر رااعلن المعاتن الس 
لم تكتف بذلك ولم تقف به على البوادي بل جعلته عامًا 
يشمل جميع سكان جزيرة العرب لتدخل أهل القرى في 
ذلك» فتعيد «الأعراب» إلى عمومه فى أصل الاستعمال 
اللشوق» ولكنها بلع معاد الأرن راليسفه تان الله 
المستعا مق المقى الشرقي الذي اننهى يفت نكة) ثم 
سربلت بهذا الثوب الهجين كل من انتسب إلى قبائل 
العرب». فكان المدون في الكتب وقصاصات الأوراق شيئًا 
وما يستعمله الشعوبيون ويشيعونه في حواضر الإسلام خارج 
الجزيرة وفي أطرافها الشمالية شيئًا آخر. 

ولعل الناظر إلى ما آل إليه استعمال لفظة «أعراب» وما 
يستدعيه من المعاني لدى سامعيه لا يحتاج إلى براهين وأدلة 
على أنه صار مستودعًا للوصف بالنقائص» فلا تجد من 
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يرضى لنفسه أن يوضت يه على هذا المع الشعوت » 
فالعرب الذين كانوا يفخرون بأنهم من صميم الأعراب 
أفبهرا يتبرؤون من هذا الاسم». وصار كثير من علماء 
اللغة وعلماء الشريعة يستميتون في دفع هذا الوصف عن 
أفاضل الناس وأخيارهم . 

ويبدو لي أن هذا الاسم بمعناه السلبي حورب بين العامة 
حتى ضعف استعماله ليبقى استعمالا شرعيًا ولغويًا نخبويًا 
يستعمله الشراح والمفسرون وأهل اللغة» هذا ما يلحظه 
المتتبع لدوران المصطلح. ولكن نلحظ أنه زاحمه وحل 
مكانه في أكثر الأحيان جمع آخر من جموع «عرب» وهو 
«عربان» فشاع في استعمال العامة والخاصة. داخل جزيرة 
العرب وخارجهاء وهو جمع لم يرهق بالدلا لات السلبية 
التي رأيناها في الأول» وإن كان لم يسلم منها بالكلية. 


الفصل الثاني: غياب المعنى الشرعي ل«أعراب» وبعض آثاره ١/‏ 


إضاءات 


على نص الأزهري في التهذيب 


على ضوء ما ظهر لنا من معنى «الأعراب» في استعمال 
ثم على ضوء المعنى الشرعي الذي رأيناه في الأحاديث 
الشريفة والآثار المروية عن الصحابة الكرام ثم أبنائهم 
وأنناء أبنائهم , وما تجلى لنا من أن هذه المعاني تخالف 
عليه في التأكيد على اختصاص هذه اللفظة بالبادية» ثم ما 
رأيناه عند بعض المعجميين من التصريح بالتباين التام بين 
«الأعراب» و«العرب» وإصرار بعضهم على ذلك والإلحاح 
عليه كالإمام أبي منصور الأزهري كن ورأينا أن ما قاله 
اختصاص «الأعراب» بأهل البادية أو يدل على التباين التام 
بينها وبين اعرب» في المعنى . 
وأوسعها وأكثرها تفصيلا وتداولا ونناقشه على ضوء ما ظهر 
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لنامن معنى هذه اللفظة, ألا وهو نص التهذيب 
لأبي منصور الأزهري الذي سبق إيراده. 

ويجب علينا أن نؤكد على أن هذا النص تداخلت فيه 
معاني لفظة «أعراب» في جميع مراحلهاء فخلط فيه المعنى 
الشرعي في طوريه بين الهجرة والفتح وما بعد الفتح. 
بالمعنى الذي شاع بعد تمصير الأمصار ونزول العرب 
الفاتحين فى الكوفة والبصرة» وغاب فيه المعنى اللغوي 
العفكن الذدى رفه لحرت : 

قال الأر 00 «ورجل أعرابي بالألف إذا كان بدويًا 
صاحب نجعة وانتواء وارتياد للكلاً وتتبع لمساقط الغيث» 
وسواء كان من العرب أو من مواليهم». 

تبين لنا أن لفظة «أعرابي» ليست في كلام العرب قبل 
الإسلام» وأن العرب استعملت «أعراب» ولكنها لم تنسب 
إليهاء كاستعمالها ل«أنصار» و«مهاجرين» التي لم تنسب 
إليها أيضاء ولم تكن النسبة إلى هذه الأسماء إلا في 
الإسلام وتحديدًا بعد هجرة المصطفى كَل . 

و«أعراب» لم تكن قبل الهجرة إلا صيغة جمع 
ك«أعاريب» و«أعارب», التي لم تقل العرب فيها «أعاريبي») 
ولا «أعاربي», ولم تقل كذلك «أعرابي» ا كك 
المعنى الجديد ل«أعراب» الذي ليس هو معنى «أعراب» 
الأولى. كما أن معنى «أنصار» و«مهاجرين» الجديد ليس 
معناهما الأول:. 


دلق تهذيب اللغة ت محمد عوض مرعب مادة (عرب) .7١181:7‏ 


الفصل الثاني: غياب المعنى الشرعي ل«أعراب» وبعض آثاره ملحل 


أما تخصيص «الأعرابي» بالبدوي فقد نقلنا من النصوص 
التميعة لمع بوطلا مد بعد ولاه وان كله 
«أعرابي» تطلق في كلام الفصحاء على أعداد من الصحابة 
الكرام من قريش البطاح بل من بني عبد مناف فضلًا عن 
غيرهم من أهل القرى العربية. 

أما قوله كه : «وسواء كان من العرب أو مواليهم), 
فينقضه افتخار خلص الأنساب من العرب بانتسابهم إلى 
ميحراي ١ ١‏ ولا يط ويعري أن شعدر ددم 
تارك الفؤالى فيه والاتتجانه إلى «الآغراك هن يعفن 
السشصصيية هو الاق الى الفا اريت تومي ا 
يؤكذة ابن سبدة فن قوله «والأغراب صبرحاء العدت 
حال ا 1 

والحق أن عدم تحرير المعنى الدقيق ل«أعراب» أوجد 
الخلظ بيبخ دلالاتها المتعددة اللخوى القديم 
والشرعي الحادث وما بني عليهما بعد ذلك» ومنها هذا 
القول من أبي منصور. 

إن «الأعراب» التي تعني في لغة العرب قبائل العرب 
والتى صارت عند المعجميين «سكان البادية خاصة/ء 
لا يمكن أن تطلق على غير صرحاء النسب من العربء أما 
«الأعراب» التي مفردها «أعرابي» فهي شيء آخر حدث بعد 


)١(‏ كبيت رؤبة بن العجاج الذي سبق إيراده. 
(؟) المخصص لأبي الحسن علي بن إسماعيل بن سيدهء تحقيق خليل إبراهيم جفال» 
دار إحياء التراث العربى» بيروت .73١١:١‏ 
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الهجرة وتطورت دلالته. ومن أطواره الدلالية ما أشرنا إليه 
من أنها كانت تطلق بعد الفتح على غير أهل الفيء من 
الغزاة والمقاتلين» وبعد فتوحات العراق وفارس والشام 
دخل تحت هذه الفئة من المقاتلين أعداد من الموالى» 
فصارث :تشمل :بهذا المعى المشكري الإسلامى المسحدوه 
فئات من العرب والأعاجم» وقد نص على هذا الماوردي 
فيما سبق نقله عنه بقوله: «فأما الأعراب فالمراد بهم من لم 
يثبت في ديوان الجيشء. ولا التزم ملازمة الجهاد ولكن 
يغزو إذا أراد ويقعد إذا شاءء فهؤلاء هم المسمون أعرابًا 
ننواء قانوادعر )ا أى عي . 

أما الأعراب التي هي قبائل العرب بالمعنى اللغوي فهي 
شيء آخر لا يقصد به إلا صرحاء العرب. 

أما قوله كَدنهُ : «والأعرابي إذا قيل له يا عربي فرح بذاك 
وهش لهء والعربي إذا قيل له: يا أعرابي غضب له). 

فالأعرابي الذي يفرح بأن يقال له يا عربي هم الموالي 
الذين سموا أعرابًا بالمعنى العسكري الذي ذكره الماوردي» 
أما القبائل العربية ‏ القروي منها والبدوي ‏ فهم العرب 
الخلص وهم الأعراب بالمعنى اللغوي الذي تعرفه العرب 
قبل الإسلام وبعده. وليس المعنى الشرعي الحادث بعد 
الهجرة وما تبعه من معان بعد الفتوحات الإسلامية» وأبناء 
هذه القبائل هم أيضًا الذين كانوا يغضبون من المعاني 


)١(‏ الحاوي الكبير للماوردي /:/ا55. 
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العنصرية التى ألحقها الشعوبيون بمعنى «الأعراب» فصاروا 
يغضبون من الوصف بالأعرابية لما وراءها من المقاصد التى 
يرمي إليها الشعوكوة كنا مييق أن سنا 

ثم قال كنه: «قلت: والذي لا يفرق بين العرب 
والأعراب والعربي والأعرابي ربما تحامل على العرب بما 
يتأوله فى هذه الآية» وهو لا يميز بين العرب والأعراب». 

يشير رحمه الله فى قوله: «هذه الآية» إلى قول الله جل 
وعلا : «#الْنَمَبُ أَسَذَّ كيرا وَننَاكًا4: والأزهري ‏ كما 
سبق أن أشرنا ‏ واقع تحت هاجس دفع الوصف بالأعرابية 
التفريق والمباينة التامة بين معنى «العرب» و«الأعراب» 
لتكون «العرب» خاصة بأهل القرى التى تعنى عنده مكة 
والمدينة وسكانها من الصحابة الكرام مسدولا بتفسيره 
للآيات على هذا التفريق مع أنه ليس في الآيات الكريمة ما 
يشير من بعيد ولا قريب إلى التفريق بين اللفظتين. 

ثم يقول بعد ذلك مباشرة: «ولا يجوزأن يقال 
للمهاجرين والأنصار: أعراب» إنما هم عرب؛ لأنهم 
استوطنوا القرى العربية وسكنوا المدن» سواء منهم الناشئ 
المدينة»). 

فعلى ضوء هذا التفريق المفترض بنى الأزهري الحكم 
بعدم جواز إطلاق لفظة «أعراب» على المهاجرين 
والأنصارء والعلة عنده كَدَنْه أنهم سكنوا القرى» وهذه العلة 
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لا تصح سببًا لهذا المنع. فقد رأينا كثيرًا من الصحابة 
الكرام من أهل مكة يسمون أعرابًاء فليست سكنى القرى 
مانعًا من الوصف بالأعرابية كما تبين لناء وإنما المانع من 
وصف المهاجرين والأنصار بالأعرابية هو أن الأعرابية 
مضادة للهجرة» فكل من أسلم من أهل مكة ووجبت عليه 
الهجرة ولم يهاجر فهو أعرابيء أما الأنصار فإنهم مقيمون 
في دار الهجرة أصلا . 

ف«الأعراب» بهذا المعنى تضاد «المهاجرين» ولا تضاد 
«العرب»» وكل عربي بدويًًا كان أو قرويًًا وجبت عليه 
الهجرة ولم يهاجر فهو «أعرابي» مذمومء أما من أسلم بعد 
الفتح فهو «أعرابي» وإن نزل المدينة للتفريق بينه وبين 
المهاجرء وليس له فضل المهاجرء ولا ذم عليه لأن الهجرة 
لم تجب عليه قبل إسلامه. 


خاتمة .0" 


خاتمة 


بعد هذه الرحلة اللغوية التاريخية الشرعية مع لفظة 
«أعراب» تبين لنا بالبراهين الناصعة والأدلة الواضحة من 
كلام رسول الهدى الأمين ومن كلام الصحابة الطيبين 
الطاهرين ومن كلام فصحاء العرب الأولين أن هذه اللفظة 
لم تكن في لغتهم ولا في أصل استعمالهم تعني البدو 
ولا البداوة» وأن حمل ما جاء منها في النصوص على 
البادية بإطلاق خطأ لغوي وشرعي تجب معالجتهء فهذا 
الترادف المطلق بين «الأعراب» و«البادية» ترادف موهوم 
توهمه بعض اللغويين وتقاطرت عليه الكتب بعدهم . 

وتبين لنا أن هذه اللفظة ليس لها فى لغة العرب معنى 
يعدو معنلى الجمع ف«أعراب»جمع العرب») لا غير» قانينا 
في ذلك شأن باقي الجموع التي عرفتها اللغة. 

وتني تنا كذلك: أن هناك معت شوهيًا طرا فلى هذه 
اللفظة مصاحبًا لهجرة الرسول يلل من مكة إلى المدينة» 
وأن هذا المعنى برز وشاع مع شيوع المعنى الشرعي الناشئ 
الذي لحق بلفظتي «مهاجرين» و«أنصار)» ثم رأينا أن 
تطورات دلالية تعاقبت على هذه اللفظة بعد فتح مكة 
وسقوط فرض الهجرة» وما تلا ذلك من الفتوحات في عهد 
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الراشدين» ثم ما استجد من تمصير الأمصار ونزول العرب 
الفاتحين في العراق والشام. 

فكل شارح لا يستصحب عند شرحه لهذه اللفظة السياق 
الزمني واللغوي سيكون عرضة للزلل» وربما حمل على 
النصوص معنى لم يرده القائل ولم يشر إليه. 

إننى لأرجو الله أن يكون هذا البحث سببًا لإعادة هذه 
اللفظة إلى معناها الحقيقي في لغة من تكلم بها وأن يبطل 
الله به كثيرًا من التصورات والأحكام التي بنيت على المعنى 
اللغوي المغلوط. وأن تكون هذه الدراسة قاعدة صلبة وبايًا 
واسعًا لقراءات جديدة واعية لكثير من النصوص التي جاءت 
فيها هذه اللفظة وعولجت من منظور الترادف بين لفظتي 
«الأعراب» و«البادية». 

فلنعد«الأعراب» إلى أصلها الأول فى لغة فصحاء 
العرب وفي اصطلاح الشرع» ولنمت معناها اللغوي الهجين 
بهجره أولاء ثم بديمومة استحضار المعنى الصحيح الذي 
أراده القائل الفصيح . 

وأنبه أخيرًا إلى أنني لم أقصد في هذا البحث إلى 
استقصاء وشرح جميع النصوص الفصيحة التي وردت فيها 
لفظة «أعراب». وإنما عمدت منها خاصة إلى النصوص التى 
لا يمكن حمل معنى «الأعراب» فيها على سكان البادية 
وهي كذلك النصوص التي من خلال فهم معناها نستطيع 
فهم وتفسير النصوص الأخرى التي ترد فيها هذه اللفظة. 

ومن تلك النصوص التي لم أتعرض لمعنى «الأعراب» 


خاتمة ه.؟ 


فيها ‏ رغم أهميتها ‏ الآيات الكريمة التي جاءت فيها هذه 
اللفظة» وقناتركت الحرفن ألها للسيب النشار إلبه اننا 

أولاة أن المعت :اللسوئ الذي يدذكرة المفسرون 
المتاخرون عند تفسير هذه الآيات من :أن «الأعراب» سكان 
ونحن قد بِينًا في بحثنا اضطراب ما جاء في المعاجم وأن 
متأخرة بعد الفتوحات ولم يكن هذا التخصيص معروفًا فى 
الجاهلية ولا في عصر الرسالة ونزول القرآن. 

ثانيًا : أن ما جاء عند أئمة التفسير الأوائل من الصحابة 
والتابعين لا يتعدى أن المقصود ب«الأعراب» في عموم 
الآيات التي وردت فيها إما القبيلة الفلانية وإما القوم 
الفلانيون وإما أنها نزلت في بني فلان» وجميع ذلك لا 
يتعارض مع ما ذكرناه. فيمكن حمل ذلك كله على المعاني 
المعروفة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم من غير 
تكلف. فلا مانع حينئذ أن يكون الأعراب المعنيون في 
الآيات:قوما سح ينكان البادنة على التع الذئنبيناه: 
ويكون وصفهم بالأعراب متعلقًا بالمعنى الشرعي المقابل 
للهجرة» أو بالمعنى اللغوي الذي يعني لفيف القبائل 
العربية» فلا يكون حينذاك لسكنى البادية علاقة بأعرابيتهم 
لا من بعيد ولا من قريب. 

وعليه فإن الذي سيفسر معنى «الأعراب» في الآيات 
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يجب عليه الرجوع إلى سياق كل آية ثم النظر في كلام أئمة 
التفسير الأوائل ليتضح معناها في كل سياق وما يمكن 
حملها عليه من المعاني المعروفة في عصر نزول القران» 
وعد العديين. عدن و فقا مكلى قن هنذا لكاب 
انوع أمميعه نيك آخر مسعقل باني .في سباق 
البحوث التي يمكن أن تقوم على نتائج هذا البحث. 


